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 مقاصد الشريعةفقه 
 "الزكاة نموذجا"

 )*(إيمان أحمد خليل. د
 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
للفقيه والمجتهد وطالب العلم  العلم بمقاصد الشريعة علم ضروري لا غنى

فهو كالبوصلة التي تحدد الطريق والمنار الذي ينير الدرب لهم جميعا، وبدون الفقه ؛عنه
 .تحقق آليته على الغالب يم الاجتهاد  ولايستق بمقاصد الشريعة لا

 ،(1)"إن الحل والحرمة تابعان  لمقاصد الشريعة"يقول الزركشي في البحر المحيط: 
 ،(2)" المقاصد أرواح الأعمال":وينزلها الشاطبي منزلة الروح من الجسد فيقول

إلى   ظرفمن يأخذون بحرفية النص دون الن ،والأعمال بلا مقاصد كالأجساد بلا أرواح
؛ ذلك أن مقاصده ومراميه كثيراً ما يضلون الطريق ويفتون بما لم ينزل الله به سلطانا

أولى الخطوات في أي عمل استنباطي، هي النظر في النصوص الشرعية الواردة في "
الموضوع، وتحديدُ دلالاتها اللغوية والاصطلاحية والسياقية. وإذا كان تحديد المعنى 

تا  إلى ظظر مقاصدي أو جهد استنباطي، فنن تحديد المعنى اللغوي الصرف لا يح
الاصطلاحي، وبدرجة أكبر المعنى السياقي، لا يكاد يستغني عن ذلك كما هو 
ه الأساسي للمجتهد والناظر في  مشاهد ومعلوم. وهنا تأتي المقاصد لتكُون الموج ِّ

 "للإرادةظصوص الشرع وألفاظه وعباراته، بناء على قاعدة "تبعية الدلالة 
فنرادة  .(3)

المتكلم وقصده في كلامه هو الحكََم الأول والأخير، في تحديد معنى أي لفظ أو 
 عبارة. 

                                                           

 .دولة الإمارات العربية المتحدة-جامعة زايد -أستاذ مساعد  )*(
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أن الألفاظ ودلالاتها اللغوية الأصلية، ليست هي المحدد  :خلاصة المسألة
الوحيد للمعاني والدلالات الشرعية، بل لا بد من البحث عن المعنى السياقي 

 كما يقول ابن القيم  (4). وهذا هو المنهج الذي سنَّـه لنا الصحابة،ومقاصد الشرع فيه

وقد كان الصحابة أفهَمَ الأمةِّ لمراد ظبيها وأتْبعَ له. وإنما كاظوا يدظدظون حول معرفة :"
 "مراده ومقصوده

(5). 
 ،ومحاولة الارتشاف من هذا المعين العذب ،دفعني لإجراء هذه الدراسة وهذا ما
 .أن يمن علينا بالقبول -عز وجل  -راجية من الله 

 أهمية البحث:
غنى للفقيه والأصولي   علم المقاصد من العلوم الشرعية الأساسية التي لا

والمحدث والمفسر وطالب العلوم الشرعية عنها؛ ورسوخ العالم في فقه الكتاب والسنة 
الأحكام  ذلك أن المقاصد هي قبلة ؛يتحقق بتمكنه وفقهه مقاصد الشريعة وكلياتها

 .ومدار فلكها

والحاجة إليه في عصرنا أكثر من أي  علم المقاصد علم قديم  قدم الوحي،و 
 .عصر مضى؛ لكثرة الحوادث وتشعب النوازل وتعقدها

لقد توالت ظداءات علماء الأصول المتأخرين والمعاصرين بأهمية التجديد في و 
والعمل على  ،نمية دراستهاعلم الأصول وما يتفرع  عنه من فقه المقاصد الشرعية بت

ومع أهمية هذا  .جتهادات المرجوحةوضع قواعد أو ضوابط تقي المجتهدين مزالق الا
بين الإشارة والتأصيل والتقعيد  والشرح  مجموعة من العلماء  ما العلم لم يتناوله إلا

يم بن عبد السلام وابن تيمية وابن القا والغزالي والعز ،وعلى رأسهم الإمام الجويني
.. إلا أن كل هذا يعد قطرة في بحر .والشاطبي ومحمد بن عاشور والفاسي والريسوني

 .يستحق من علماء الأمة  التوجه له  أفراداً ومؤسسات الذي ،هذا العلم
 منهج البحث:
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فاســتمدمت المــنهج  ،مــن المنــاهج البحثيــة عــدةاعتمــدت في هــذا البحــث علــى 
ـــع بأقـــو  -قـــدر الإمكـــان  – للإحاطـــة ؛النقلـــي ال العلمـــاء الســـابقين والمعاصـــرين لجمي

كمــــــا اســــــتمدمت المــــــنهج الاســــــتدلالي، والمــــــنهج   ،جواظــــــب المســــــألة والإحاطــــــة  ــــــا
كــــلب بحســــب المســــألة الــــتي تتناولهــــا والنقــــدي  ،والاســــتنباطي. والتحليلي ،الاســــتقرا ي
 الدراسة.

 ة البحث:طخ
 ،نتا جوخاتمة، ثم ذكرت أهم ال ،ومبحثين ،: مقدمةالبحث إلىهذا  قسمت

 :وفهرس المادر والمراجع، وذلك على النحو التالي
 في بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج البحث، وخطته.مقدمة : 
 وأهميتها وتاريخها وأقسامها، ويتضمن  المقاصد تعريفويشمل  :المبحث الأول

 أربعة مطالب:
 التعريف بالمقاصد الشرعية :المطلب الأول. 
 تعريف المقاصد لغة :المسألة الأولى. 
 تعريف الشريعة لغة :المسألة الثاظية. 
 تعريف الشريعة اصطلاحاً. :المسألة الثالثة 
 اصطلاحاً. تعريف المقاصد الشرعية :المسألة الرابعة 
 أهمية مقاصد الشريعة :المطلب الثاني. 
 تاريخ ظشأة المقاصد الشرعية :المطلب الثالث. 
  بالوحيالمسألة الأولى: ارتباط المقاصد. 
 :المقاصد في عصر الصحابة رضوان الله عليهم المسألة الثاظية. 
 المقاصد في عصر التابعين :المسألة الثالثة. 
 نظرية المقاصدل ينتناول الأصولي :الرابعة المسألة. 
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 المطلب الرابع أقسام مقاصد الشريعة. 
 ويتضمن ثماظية مطالب:مقاصد الشريعة في الزكاة :المبحث الثاني ، 
 مقصد تحقيق العبودية ودفع كل صور الشرك  :طلب الأولالم. 
 مقصد إقامة العدل ودفع الظلم :المطلب الثاني. 
 المطلب الثالث: مقصد  التنمية  ودفع النقصان والهلاك 
 مقصد الطهارة ودفع الرذا ل والخبا ث. :المطلب الرابع 
 مقصد القوة ودفع الضعف:المطلب الخامس. 
 من ودفع الخوف.المطلب السادس: مقصد الأ 
 مقصد الحرية ودفع الاستعباد.:المطلب السابع 
 مقصد الرحمة ودفع القسوة :المطلب الثامن. 
 يتلوها فهرس المصادر والمراجع.أهم النتا ج : وفيهاالخاتمة ، 

والحمد لله الذي هداني لهذا البحث، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة 
 إلى يوم الدين.وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته 
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 المبحث الأول
 أهميتها، وتاريخها، وأقسامهاو  مقاصد الشريعة، تعريف 

 .المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة
قصد يقصد  ؛القصد استقامة الطريق :تعريف المقاصد لغةً  :المسألة الأولى

 :أي .[9الآية  -لنحل ا]ٌّ ٍّ َّ  ىٰ رُّٰٱ  :-تعالى  -وقوله  ،قصدا  فهو قاصد
 همٱ ئز :وفي التنزيل العزيز ،سهل قريب :قاصد على الله تبيين الطريق المستقيم.

سفرا  :قال ابن عرفة ،[42الآية  -التوبة ] ئر يخ يح يج هي هى
 .غير شاق :أي .قاصدا

عليكم بالقصد من  :أي .القصد القصد  تبلغوا :وفي الحديث ،العدل :القصد
 .وهو الوسط بين الطرفين ،الأمور في القول والفعل
قال ابن   ؛(6) خلاف الإفراط وهو ما بين الإسراف والتقتير :القصد في الشيء

أصل قصد ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو  :جني
 .(7) الشيء

شرعة الماء وهي مورد الشاربة التي م :المسألة الثاظية: تعريف الشريعة لغة
والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء  ،يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون

 ،ابتداء الطريق :والشرعة ،ويكون ظاهرا معينا لا يسقى بالرشاء ،عدا لا اظقطاع له
 نز نر مم ما لي ئزٱ :-تعالى  -ومنه قوله  (8) ،والمنها  الطريق المستقيم

 -{، وقوله 18الآية  -لجاثية }ا ئر ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم
والشريعة  ،{ 48 -} سورة الما دة  ئرنى نن نم نز نر ئزٱ :-تعالى 

كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسا ر   :ما سن الله من الدين وأمر به :الشرعةو 
 أعمال البر.
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اسم  :بقوله (9) ابن تيميةيعرفها  :الشريعة في الاصطلاح :الثالثة المسألة
 .(10) عمالظه ينتظم كل ما شرعه الله من العقا د والأنالشريعة والشرع والشرعة ف

ابن تيمية أن  وذكر ،أن الشريعة   تجمع بين العقا د والمعاملات والأخلاق :أي
العلماء المتأخرين في عصره  يقصرون الشريعة على الجواظب العملية )المعاملات ( 

 ،العبودية بالتزام الا تمار هي الشريعة  :بقوله (11) ويعرفها الجرجاني ،ا ديةدون العق
 بين تجمع الشريعة أن :هو أرجحه وما ،(12) الدين في الطريق هي الشريعة :وقيل

 .( المعاملات)  العملية والجواظب والأخلاق العقا د
 (:اصطلاحاً ):تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية :المسألة الرابعة

بـــن عاشـــور بألمـــا: "المعـــاني والحكـــم الملحوظـــة للشـــارع في افهـــا محمـــد الطـــاهر عر 
جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في ظـوع خـاص مـن 

 .(13)أحكام الشريعة "
والمقاصـد هـي الغـا ت  ،التأويل والتفسـير وهو ،" معنى" و لفظة المعاني  مفردها
لأن الحكـم  تعـني أفضــل  ؛والمقاصــد أ ـل مـن الحكــم ،سـيروهـي أوسـع وأ ــل مـن التف

الكــلام " فكــل كلمــة وعظتــك وزجرتــك ودعتــك إلى مكرمــة أو لمتــك عــن قبــي  فهــي 
 .(14) حكمة"
 ،"المـــراد بالمقاصـــد الشـــرعية بألمـــا الغايـــة منهـــا :عرفهـــا عـــلال الفاســـي بقولـــهو 

المقاصــد تعــني و   .(15) والأســرار الــتي وضــعها الشــارع عنــد كــل حكــم مــن أحكامهــا "
وكلمــة الأســرار قــد تفيــد الخفــاء فقــد تخفــى علــى  ،وهــي أ ــل مــن الأســرار ،الغــا ت

 .ومقاصد الشرع أوض  من أن تخفى  ،خرمجتهد وتظهر لآ
" هي المعاني الملحوظـة في الأحكـام الشـرعية  والمةتبـة  :وقال ظور الدين الخادمي

وهـي  ،الح كليـة أم اـات إجماليـةسواء أكاظت تلك المعاني حكما جز ية أم مصـ ؛عليها
 (16)تتجمع ضمن هدف واحد هـو تقريـر عبوديـة الله ومصـلحة الإظسـان في الـدارين " 

 .ذكرنا  فيما سبق أن المقاصد أ ل وأوسع من المعاني
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" المصــلحة هــي مقصــود الشــرع والمصــلحة :عرفهــا الــدكتور فتحــي الــدرينيكمــا 
ظــرا العــدل هــو  ؛ثــل العــدل في التشــريعفــنذا كــان الحكــم في ذاتــه يم ،هــي غايــة الحكــم

"  فرديـة كاظـت أم عامـة ،المصـلحة الواقعيـة الحقيقيـة المعتـبرة
والمصـالح جـزء مـن  ،(17)

هــو حقيقــي  هــو معتــبر ومنهــا مــا هــو غــير معتــبر، ومنهــا مــا المقاصــد والمصــالح منهــا مــا
و غــير هــو موهــوم. أمــا المقاصــد الــتي تغياهــا الشــرع،  فلــيس فيهــا موهــوم أ ومنهــا مــا
 معتبر.

"مقاصـــد الشـــريعة هـــي الغـــا ت الـــتي وضـــعت الشـــريعة  :وقـــال أحمـــد الريســـوني
 .(18)لأجل تحقيقها لمصلحة العباد " 

وهذا ما أميل إليه:  أن مقاصد الشريعة هي الغا ت التي شرعها الله والتي 
وأن جميعها تدور حول  ،يةتب عليها تحقيق مصالح الدين والدظيا العاجلة والآجلة

  فهو مقصد المقاصد وغاية الغا ت. ،مقصد  تحقيق العبودية لله
 أهمية علم المقاصد الشرعية: المطلب الثاني:

العلم  بمقاصد الشريعة أهم شرا ط الاجتهاد، بل هو أحد شطري  الاجتهاد   -1
ويرا الإمام  ،في النوازل التي لم يرد فيها ظص عند كثير من العلماء المعاصرين

فهم  ؛أحدهما :ن درجة الاجتهاد تحصل لمن اتصف بوصفينأ (19)الشاطبي 
 ،التمكين من الاستنباط بناء على فهمه فيها :والثاني ،مقاصد الشريعة وكمالها

وأن الإظسان إذا بلغ مبلغاً فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسا ل 
ة وفي كل باب من أبوا ا فقد حصل له وصف هو السبب في منزل ،الشريعة

في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله  –صلى الله عليه وسلم  –الخليفة للنبي 
غنى  يرا أن العلم بمقاصد الشريعة ضرورة لا (21). وكذا ابن القيم (20)

  -وَمَنْ له ذَوْقب في الشَّرِّيعَةِّ وَاط ِّلَاعب على كمالها  :للمجتهد عنها حيث يقول
يةَِّ مَصَالِّ ِّ الْعِّبَادِّ في الْمَعَاشِّ وَالْمَعَادِّ وَمجِّيئِّهَا بِّغَايةَِّ وَتَضَمُّنِّهَا لِّغَا -كمالاتها 
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نـَتْهُ  اَ وَلَا مَصْلَحَةَ فَـوْقَ ما تَضَمَّ لَا ِّقَ وَأَظَّهُ لا عَدْلَ فَـوْقَ عَدْلهِّ الْعَدْلِّ الذي يَسَعُ الخَْ
لَةَ جُزْءب  يَاسَةَ الْعَادِّ من أَجْزَا ِّهَا وَفَـرعْب من فُـرُوعِّهَا  من الْمَصَالِّ ِّ تَـبـَينََّ له أَنَّ الس ِّ

دِّهَا وَوَضْعِّهَا موضعها وَحَسُنَ فَـهْمُهُ  -معرفة  -وَأَنَّ من أحاط له علما  قََاصِّ بمِّ
يَاسَةِّ غَيْرِّهَا أَلْ  ؛ فالعلم بمقاصد الشريعة يعين (22)بـَتَّةَ فيها لم يَحْتَجْ مَعَهَا إلَى سِّ

والقضا  التي  .صرة التي لم يرد فيها ظصفي القضا  المعا المجتهد على الاجتهاد
كتغير الزمان، والمكان،   :الظروف المؤثرة على الحكم فيها تغير حكمها لتغير

لى الجاظب التنزيلي عتقتصر أهمية العلم بالمقاصد  ولا والأحوال، والعادات...،
بل  ،بتحقيق مناط الأحكام الشرعية وبمعالجة الحكم للواقعة المعالجة الصحيحة

 .جتهاد التطبيقييتعداها إلى الجاظب التطبيقي أو الا

 ،العلم بالمقاصد الشرعية يعين على فهم النصوص الشرعية، ومعرفة أسرارها -2
يقول   ،واستنباط الأحكام المةتبة على فقهها ،وإدراك مصالحها المعتبرة شرعاً 

فظ ن يعرف ثبوت اللأن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على نف :ابن تيمية
بن عبد السلام:  ومن تتبع اويقول العز  .(23) ن يعرف مراده باللفظأعنه وعلى 

مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد 
ن هذه المفسدة لا يجوز قربالما وإن أأو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها و 
 فنن فهم ظفس الشرع يوجب ذلك لم يكن فيها إجماع ولا ظص ولا قياس خاص

لى مقاصد الشريعة في فهم ألفاظ إأن الفقيه بحاجة  :يؤكد ابن عاشورو  .(24)
إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيما و النصوص 

 .(25) ولا له ظظير يقاس عليه ،لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة
بالجمع بين  ؛ وذلكالتعارض ذاه الإفادة منها عند التعارض بين الأدلة بدفع -3

بناء على فقه المقاصد الشرعية  ؛أو الةجي  بينها، أو التوفيق بين الدليلين الأدلة
من توجه  ؛مقاصد الشريعة قبلة المجتهدين :يقول الغزالي ،واستلهام روح التشريع
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.  ويستفاد كذلك من فقه المقاصد الشرعية في (26) منها أصاب الحق ةإلى جه
  .(27)بين صحي  القياس وفاسده زيالتمي

ومرجع ذلك كله الجهل  ،وحفظ الدين من البدع،الإفادة منها في ضبط الفتوا -4
إنما ضل في أدلتها  ة"المبتدع من هذه الأم :يقول الشاطبي ؛بمقاصد الشريعة

ذا ن..... ف.حكام اللهأالهوا والشهوة لا مأخذ الاظقياد تحت  خذها مأخذأحيث 
ل بأصول الشريعة وعدم الاضطلاع بمقاصدها كان الأمر اظضم إلى ذلك الجه

 (29) ويرا القرافي .(28)"أشد وأقرب إلى التحريف والخرو  عن مقاصد الشرع
أن التمكن من مقاصد الشريعة وأسرارها، هو السبيل  لحفظ الشريعة ودفع شبه 

من  "وأما القيام بدفعُ شبَه المبطلين، فلا يتعرض له إلا :المبطلين، حيث يقول
طالع علوم الشريعة وحفظ الكثير منها، وفهم مقاصدها وأحكامها، وأخذ ذلك 

"عن أ مةٍ فاوَضَهُم فيها، وراجعهم في ألفاظها وأغراضها
  (30)

. 

على المأثور،  التزام مبدأ الوسطية في التشريع وحماية الأمة من مزالق الجمود -5
يقول  .ان والمكانووقايتها من مخاطر عزلة الزم ،ومهالك التغريب الممقوت
"إن فريقاً من المسلمين حصروا أظفسهم في دا رة : الدكتور عبد المجيد النجار

إذ طبعت عقولهم على مثالية  ؛ووقف  م الزمان عند اجتهاد المتقدمين ،الماضي
التفكير أصب   ا  النظر في  الواقع  والسعي في  تغيره إلى الأص  لا يكون إلا 

ي على سبيل الاستنساخ للصور الجز ية لذلك المثال من خلال المثال السلف
وإجرا ها على صورة الواقع لا على سبيل الاستفادة من الفقه الذي تحقق على 

واظتهى الأمر عند هؤلاء إلى خاصية منهجية تتمثل في  ،أساسه المثال السلفي
اً عن الاستدعاء الآلي للمثال السلفي في كل معالجة لحياة الواقع الراهن اظصراف

. وآخرون اظعزلوا عن الماضي وخرجوا (31) المقتضيات الممصوصة لهذا الواقع
وأنماط فكرية شاذة من  ،عن مفاهيم السلف واستدعوا مفاهيم مستوردة

يريدون أن يسقطوها على واقع  المسلمين فكراً وتشريعاً  ؛المجتمعات الغربية
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صلى الله عليه  -لنبي ليصدق عليهم ما رواه أبو سعيد الخدري عن ا ؛وسلوكاً 
رًا بشبر وَذِّراَعًا بِّذِّراَعٍ حتى لو :قال -وسلم  بـْ لَكُمْ شِّ بـَعُنَّ سَنَنَ من كان قَـبـْ " لتَـَتـْ

  رَسُولَ اللََِّّّ الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَا  ؟ قال :دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ  تبَِّعْتُمُوهُمْ قُـلْنَا
 .(32)" ..؟.فمن

 ،اء المثال السلفي فقدوا عنصر المعاصرةحيإيون الذين اقتصروا على دفالما
ومعتقدات شاذة  والمغةبون المنسلمون الذين يريدون أن يستنسموا فكرا غربياً 

 .فقدوا عنصر الأصالة
 ،وذلك فريق ينضبط بالحق ويحكم مقاصد الشريعة وكليات الدين اوبين هذ

 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ :-تعالى  -قال 
 يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نحنج مي مى
 .{25الآية  -الحديد } ئرٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى  يم

 .فهؤلاء مجتهدون يجمعون بين فقه النصوص ومقاصدها  وبين فقه الواقع
 تاريخ ظشأة المقاصد الشريعة: :المطلب الثالث

 المسالة الأولى: ارتباط المقاصد بنزول الوحي:
عية  التي ارتبطت بنزول الوحي وبعثة المقاصد الشرعية علم من العلوم الشر 

والمقاصد هي غا ت التشريع التي ظزل  ا    ،-صلى الله عليه وسلم  -النبي محمد 
 ،-صلى الله عليه وسلم  -الوحي والتي تضمنتها أفعال وأقوال وتقريرات النبي محمد 

 لخ ئزٱ :-تعالى  -قال   ،وهي قبس  من  أظوار الهداية  إلى الصراط المستقيم
 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم
 {.52الآية  -الشورا } ئر ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يميخ يح يج

 ،تلقوها غضة طرية  -صلى الله عليه وسلم  -لذا فنن صحابة النبي محمد 
 ذلك ؛هو دولما  وفهموها فهماً جلياً والتزموا فقهها وحدودها ولم يتجاوزوها إلى ما
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 ،لفصاحة لسالمم فهم أصحاب بيان وبلاغة ،ألما أوض  من أن تخفى على فقها هم
 ،-صلى الله عليه وسلم  -لرسول   -رضوان الله عليهم -ولملازمة كبار الصحابة

-صلى الله عليه وسلم  -لون عنه رسول الله أيس فلا يظن أن يشكل عليهم شيء لا
. 

ومـدارها  ،أوضـ  مـن أن تخفـى،للعنان والمقاصد الشرعية  الكلية القطعية ظـاهرة
 ئز ئر  ّٰٱ  ئز :-تعــــــالى  -قــــــال  ،التوحيــــــد وتحقيــــــق العبوديــــــة الخالصــــــة  لله

ـــــة  -الـــــذار ت } ئر ئي ئى ئن ئم  -والعبوديـــــة الخالصـــــة  لله  .{56الآي
اصـد وأعظـم المق ،وتدور في فلكها ،وكل المقاصد تتفرع عنها ،مقصد المقاصد -تعالى 

  نم نخئزٱ :-تعـالى  -بعد توحيـد الله مقصـد وحـدة الأمـة وهـو متفـرع عنـه  قـال 
.  {92الآيـــــــــــة  -لأظبيـــــــــــاء } ا ئر  يج هي هى هم هج ني نى

 بر ئزٱ :-تعـالى  -وكذا  مقصد العدل والقسـط قـال  ،وهو من المقاصد الكلية القطعية
 ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز
 لم لخ ئزٱوقــــال أيضــــاً: { 90الآيــــة  -لنحــــل } ا ئر فى  ثي ثى ثن
 نخ نحنج مي مى مم  مخ مح مج لي لى
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم
 ثم ته ئزٱ :-تعـالى  -{، وكذا مقصـد الرحمـة قـال 25الآية  -لحديد }ا ئر ٍّ
 ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سجخم خج  حم حج جم جح
  بم بخ بح بج ئزٱ :تعــالى -وكــذا مقصــد  التنميــة قــال  {51الآيــة  -لعنكبـوت }ا ئر
 سم سخ سح سج  خم خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به

مقصــد  حفــظ الحيــاة واســتقرارها و {.  39آيــة -} ســورة الــروم  ئر صم صخ صح
 قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ئزٱ :-تعــالى  -قــال  وتطيــب مالهــا،
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لنحـــــل } ا ئر نر مم ما لي لى لم  كي كىكم كل كا
ويشــمل هــذا المقصــد حفــظ الضــرور ت الخمــس، وهــي  حفــظ الــدين  {97الآيــة  -

تطيــب إلا  تســتقيم حيــاة المــرء ولا وهــي ضــرورات لا ،والــنفس والعــرض والعقــل والمــال
 ؛ايمكــن لحيــاة حقيقيــة منتظمــة أن تــتم بــدولم ولا ،بالمحافظــة عليهــا ودفــع الهــلاك عنهــا

"فبــدون الــدين يتحــول النــاس إلى همــج ويفقــدون حــتى إظســاظيتهم وكــرامتهم ورســالتهم 
 .وهي أدهى وأمر ،خرةثم يأتي الخسران في الآ.وسر وجودهم

فنذا أصبحت النفوس عرضة للتلف والهلاك  ،وحفظ النفوس أمره واض 
يؤدي إلى واستشرا ذلك واستمر مدة من الزمن فنظه  ،والاقتتال والمجاعات والأوبئة

 .الهلاك
على اختلاف  –لأن الدين والعقل  ؛وحفظ العقول كذلك كحفظ الدين

وإذا فقد  .وحسن التصرف وسبيل التدبر ،هما سبيل الرشاد والسداد –الدرجة 
فالعقل ضرورة من الناس ينعكس أثرها على  ،ولا دين بلا عقل،العقل فقد الدين

 .أد لمم وأبدالمم وأخلاقهم وأرزاقهم
إذا فقدت النفوس فهو  ،لأن النسل والنفس من جنس واحد ؛سل كذلكوالن

 ،واستمر ذلك ،وإذا فقد النسل أو توقف أو تعثر أو تضاءل ،هلاك فوري  مباشر
 .الاظقراض والتلاشي في البشرية :أي .فالهلاك آت ولو بعد حين

رد ولا لا الف ،فالمال في جملته أمر لا حياة بدوظه ،وهكذا أيضاً يقال في المال
من  -أيضاً  -فحفظ الأموال ؛والمال قوام هذه الحياة الدظيا ومحركها ،الجماعة

 .(33) الضرور ت "
يجد أظه كان يستلهم مقاصد  -صلى الله عليه وسلم  -والمتتبع لسيرة النبي 

 وقد روي عن السيدة ،الشريعة  وكليات الدين في تنزيله الأحكام ومعالجته للوقا ع
)  :-صلى الله عليه وسلم  -قال لي رسول الله  :ألما قالت -عنها رضي الله -عا شة
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لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فنن 
قال النووي: في هذا  .(34) قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا(

و تعارضت مصلحة ذا تعارضت المصالح أإ :الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها
 -لأن النبي  ؛وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة  بدئ بالأهم ،ومفسدة

أخبر أن ظقض الكعبة وردها إلى ما كاظت عليه من قواعد   -صلى الله عليه وسلم 
مصلحة، ولكن تعارضه مفسده أعظم منه وهي خوف فتنة  -عليه السلام -إبراهيم

ا كاظوا يعتقدوظه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيما وذلك لم ؛بعض من أسلم قريبا
 .(35)فةكها 

 :-رضوان الله عليهم -المقاصد في عصر الصحابة المسألة الثاظية:
وقد كاظت الصَّحَابةَُ أَفـْهَمَ الْأَمَةِّ لِّمُرَادِّ ظبَِّي ِّهَا  :يقول ابن القيم في إعلام الموقعين

بَعَ له اَ كَاظوُا يُ  ،وَأَتْـ دَظْدِّظوُنَ حَوْلَ مَعْرِّفَةِّ مُرَادِّهِّ وَمَقْصُودِّهِّ ولم يَكُنْ أَحَدب منهم يَظْهَرُ وَإِّنمَّ
ثمَّ يَـعْدِّلُ عنه إلَى غَيْرِّهِّ البتة -صلى الله عليه وسلم  -له مُرَادُ رسول اللََِّّّ 

(36). 
في  قتال  - رضي الله عنه -بكر الصديق  ومن الأمثلة على  مقاصدية فهم أبي

َ رسول اللََِّّّ  ماظعي الزكاة:و  المرتدين صلى الله  -ما روي  عن أبي هُرَيْـرَةَ قال: لَمَّا تُـوُفي ِّ
بَكْرٍ بَـعْدَهُ وكََفَرَ من كَفَرَ من الْعَرَبِّ قال عُمَرُ بن  وَاسْتُمْلِّفَ أبا -عليه وسلم 

َبيِّ بَكْرٍ    -الله عليه وسلم صلى  -كَيْفَ تُـقَاتِّلُ الناس وقد قال رسول اللََِّّّ   :الْخطََّابِّ لأِّ
أمُِّرْتُ أَنْ أقُاَتِّلَ الناس حتى يَـقُولُوا لَا إِّلَهَ إلا الله فَمَنْ قال لَا إِّلَهَ إلا الله فَـقَدْ عَصَمَ "

سَابهُُ على اللََِّّّ  َق ِّهِّ وَحِّ والله لَأقُاَتِّلَنَّ من فَـرَّقَ  :فقال أبو بَكْرٍ  "؟منى مَالَهُ وَظَـفْسَهُ إلا بحِّ
الزَّكَاةِّ فنن الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِّ والله لو مَنـَعُونيِّ عِّقَالًا كَاظوُا يُـؤَدُّوظهَُ إلى بين الصَّلَاةِّ وَ 
لَقَاتَـلْتُـهُمْ على مَنْعِّهِّ فقال عُمَرُ بن الْخطََّابِّ  -صلى الله عليه وسلم  -رسول اللََِّّّ 

أبي بَكْرٍ لِّلْقِّتَالِّ فَـعَرَفْتُ قد شَرَحَ صَدْرَ  -عز وجل  -فَـوَاللََِّّّ ما هو إلا أَنْ رأيت اللَََّّ 
 .(37) أَظَّهُ الْحقَُّ 
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 التزم ظاهر النص وأن أبا -رضي الله عنه -الحديث دليل على أن عمروهذا 
تجاوز الظاهر إلى روح النص ومقاصده بفهمه لكليات الدين  - رضي الله عنه- بكر 

كن فقد بقية الأركان، وأن من فرط في ر  ،وأركاظه وأن المحافظة عليه تكون بحفظ أركاظه
وما هذا إلا لمعرفته بأن  ،أبو بَكْرٍ:  والله لَأقُاَتِّلَنَّ من فَـرَّقَ بين الصَّلَاةِّ وَالزَّكَاةِّ  فقال

 .وأن زوال ركن زوال للدين كله ،غنى عنها حفظ الدين ضرورة لا
بعد  ،للقرآن -رضي الله عنه- بكر جمع أبي :تومن  مقاصدية الفهم والتنزيل

 -وحفظاً للدين قال  ،خشية ذهاب كثير من القرآن ؛ء القرآناتحر القتل بقر اس أن
 [9الآية  :لحجرا] ئر  نى نن نم نز نر مم ما لي ئزٱ :-تعالى 

رضي  -أَنَّ عُمَرَ بن الْخطََّابِّ  المقاصدية في عصر الصحابة أيضا: ومن الأمثلة
ُ عنه لَا  :ارِّقِّ في عَامِّ الْمَجَاعَةِّ. فقد روي عن عُمَرَ قالسقط الْقَطْعَ عن السَّ أ -اللََّّ

 تُـقْطَعُ الْيَدُ في عِّذْقٍ وَلَا عَامِّ سَنَةٍ.
وَهَذَا  :بقوله -رضي الله عنه -على هذا الاجتهاد من عمر يعلق ابن القيمو 

ةٍ غَلَبَ قَـوَاعِّدِّ الشَّرْعِّ فنن السَّنَةَ إذَا كاظت سَنَةَ مَجَا ىمَحْضُ الْقِّيَاسِّ ومقتض دَّ عَةٍ وَشِّ
على الناس الْحاَجَةُ وَالضَّرُورةَُ فَلَا يَكَادُ يَسْلَمُ السَّارِّقُ من ضَرُورةٍَ تَدْعُوهُ إلَى ما يَسُدُّ 
لثَّمَنِّ أو مَجَّانًا على الخِّلَافِّ في  بِّ الْمَالِّ بذَْلُ ذلك له إمَّا باِّ بِّهِّ رَمَقَهُ وَيجِّبُ على صَاحِّ

يُ  وُ   .جُوبُ بذَْلِّهِّ مَجَّانًا لِّوُجُوبِّ الْمُوَاسَاةِّ وَإِّحْيَاءِّ النـُّفُوسِّ مع الْقُدْرةَِّ ذلك وَالصَّحِّ
عمال لروح النصوص ومقاصد إللحد عام الجماعة  سقاط عمرإإن 

ويدفع عنه  ،هوليس من العدل معاقبة المضطر مرتين بل العدل أن يسد جوع،الشريعة
 .اضطراره

 صر التابعين:المقاصد في ع المسألة الثالثة:
فقد  ،-رضوان الله عليهم -لقد كان عصر التابعين امتداداً لعصر الصحابة

تعلمه من  اعتمد التابعي في الفتوا والرواية والاجتهاد وعلم المقاصد على ما

javascript:;
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، وفي هذا العصر بدأ ظهور المدارس -صلى الله عليه وسلم  -أصحاب النبي 
بن  وأخذوا فقههم عن عمر ،وأهل الحجاز مدرسة الحديث وهم أهل المدينة :الفقهية

-رضوان الله عليهم -ةبكر وعثمان وزيد بن ثابت وعا ش الله وأبي الخطاب وابنه عبد
ومدرسة الرأي في  .سعيد بن المسيب :ومن التابعين الذين يمثلون هذه المدرسة ،

ه ويعد إبراهيم النمعي هو المؤسس لهذ ،ابن مسعود :وأخذوا فقههم عن  ،العراق
"فأََمَّا أَهْلُ الْمَدِّينَةِّ فَعِّلْمُهُمْ عن أَصْحَابِّ زيَْدِّ بن ثَابِّتٍ  :يقول ابن القيم ،المدرسة

وَأَمَّا أَهْلُ  ،وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَعِّلْمُهُمْ عن أَصْحَابِّ عبد اللََِّّّ بن عَبَّاسٍ  ،وَعَبْدِّ اللََِّّّ بن عُمَرَ 
 . (38) عبد اللََِّّّ بن مَسْعُودٍ" الْعِّرَاقِّ فَعِّلْمُهُمْ عن أَصْحَابِّ 

وسبق أن  ،وكلتا  المدرستين جمعتا بين العمل بالنصوص والمقاصد الشرعية
تفيد  -رضي الله عنهما -بكر وعمر لى أمثلة من اجتهاد الخليفتين أبيإأشرنا 

أما مدرسة الرأي في العراق فكان جل  ،الاستدلال بالمقاصد في تنزيل الأحكام
فأغلب الصحابة كاظوا  ،لكثرة الفروع والمسا ل ولقلة الرواية ؛لمقاصداعتمادها على ا

فنبراهيم النمعي كان يرا أن أحكام الشرع معقولة المعنى مشتملة على  ؛في المدينة
أظه كان يدرس النص الذي  :، ومنهج إبراهيم النمعي(39) لى الأمةإ مصالح راجعة

ص  عنده، ويدع  تن معاً، فيأخذ بماتتناول السند والم ،وصل إليه دراسة ظقدية فذة
وهو في استنباطه هذا لا يقف  ،ثم يبدأ باستنباط الأحكام منه ،العمل بما لم يص  منه
فيعيي  ،وإنما يتجاوز ذلك إلى بواطنها ،ولا يتمسك بحروفها ،عند ظواهر النصوص

عاني وإن إلا للتعبير عن الم علأن الألفاظ لم توض ؛ويدرك عللها ،معاظيها تمام الوعي
فهو يأخذ النص مبدأ فقهياً لا  ،إدراكه هذا هو إدراك لمبادئ فقهية لا لأحكام فقهية

لأن الحكم الفقهي ينطبق على حادثة معينة، والمبدأ  ؛ثنينحكما فقهيا شتان بين الا
لم يكن العلماء يرون أن عمل النمعي  .يحصى من الحوادث ما لا ىالفقهي ينطبق عل
قل الأعمش:" ما رأيت النمعي يقول  ،إنما عمل بروح النص ؛وابالرأي عملًا باله

"  لما خبره من ظفوذ خبرته وكان يسمي النمعي " صيرفي الحديثبرأيه في شيء قط "، 
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عنده  ةلأن العبر  ؛لذا أيضاً كان يحدث بالمعاني ؛ولا يغره الظاهر ،إلى حقيقة المعدن
 .(40)للمعاني لا للألفاظ والمباني 

ومنها: لمس ،إيماء في سجودها ئيوم ةأن المسافر إذا قرأ السجد :ومن فتاويه
 (41) ومنها جواز الاشةاط عند الإحرام ،المرأة بشهوة ينقض الوضوء

 :ين لنظرية المقاصديالمسألة الرابعة: تناول الأصول
ين خاصة يلم تأخذ ظظرية المقاصد حظها  وكفايتها من التناول في كتابات الأصول

عتبروها مما يدخل تحت العلم بالقرآن والسنة والمعاني اذلك ألمم  م؛المتقدمين منه
بد من إدراك دقا ق  : " لا(42) قال ابن قدامة المقدسي.والحكم المتضمنة فيهما

 .(43) المقاصد في الكتاب والسنة "
ولربما كاظت تدخل  ،كما كان بعضهم يكتفي بالإشارة إليها في مبحث العلة

غرو أن المقاصد تتعدا   صلحة أو العرف أو الاستحسان ولاضمناً في الحديث عن الم
في كل حكم كلي،  ،والباطنة ،والمصالح الظاهرة والحكم، كل هذا  لتشمل المعاني،

وخاص، فالمقاصد الشرعية هي المدار الذي تدور  ،عام ،وأخروي ،، دظيويوجز ي
وتهدف إليها وما  والأدلة النصية والعقلية هي التي تتوخى المقاصد ،عليه الأحكام

مظهر من مظاهر دوران الأدلة في  والمكان إلا ،والزمان ،تغير الأحكام بتغير الأعراف
واعتبار مالات  ،والعمل بالمصلحة ،وما الأخذ بالعلل .(44) ظطاق المقاصد الشرعية"

 .الأفعال إلا تحقيقاً لمقاصد شرعية
فطن لوقوع المقاصد في " ومن لم يت: ه 478ت  (45) يقول إمام الحرمين الجويني

 .(46) الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة"
: " المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب  ه 505ت  (47) يقول الغزاليو 

، ومرد" المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع ومقاصد الشرع (48) منفعة أو دفع مضرة"
لى حفظ مقصود فهم من تعرف بالكتاب والسنة والإجماع فكل مصلحة لا ترجع إ
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الكتاب والسنة والإجماع وكاظت من المصالح الغريبة التي لا تلا م تصرفات الشرع 
 .(49)فهي باطلة مطرحة"

" :على علاقة الحكم بالمقاصد والمصالح بقوله ، ه 606ت  (50) الرازي ويؤكد
 .(51)"بسببه إما جلب منفعة أو دفع مضرةكل حكم يثبت فنظه يحصل للإظسان 

  ببيان أولو ت الةجي  بين المقاصد  بنصه على أن (52) اهتم الآمديكما 
"المصالح  الضرورية  أولى من الحاجية والمصالح الحاجية أولى من التحسينية والمصالح 

 .(53)ومكملات الضروري أولى من مكملات الحاجي"  ،الأصلية أولى من  المكملة
 (54)بن عبد السلام االعز  الإماموأول من أفرد المقاصد والمصالح بمؤلف 

 ،تجلب مصالح إما تدرأ مفاسد أو :"والشريعة كلها مصالح :يقول العز  ه 660ت
  أيها الذين آمنوا ( فتأمل وصيته بعد ظدا ه فلا تجد إلا خيرا ( فنذا اعت الله يقول

"أما :. ويقول أيضاً (55) "يحثك عليه أو شراً يزجرك عنه أو جمعاً بين الحث والزجر
 الح الدارين  وأسبا ا ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع، فنن خفي منها شيءمص

وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال  ،طلب من أدلة الشرع
 ".(56) الصحي 

ظه من الأفذاذ في علم إ :"يقول عنه ابن عاشورف   ه 684أما القرافي ت 
تعالى  -"  أن الله  :قولهذلك  قاصدها منوهو ممن ربط الأحكام بم ،(57)" المقاصد

شرع القذف سببا للجلد لحكمة حفظ الأعراض وصون القلوب عن  -
" ظصب السرقة سببا للقطع لحكمة حفظ الأموال فمن أخذ :وبقوله .(58)الإذا ت"

 ، (59) سببا للرجم لحكمة حفظ الأظساب"مالا بغير السرقة لا يجوز قطعه وظصب الزنا
الدين والنفس والعقل  -من أوا ل من أضافوا إلى الضرورات الخمسةولعل القرافي 
في إرشاد  (60)يقول الشوكاني و  .الضرورة السادسة وهي العرض :-والنسل والمال

عادة العقلاء  ننعراض فالفحول:" وقد زاد بعض المتأخرين سادسا وهو حفظ الأ
ولى وقد ألضرورة بالضروري فهو با يعراضهم وما فدأموالهم دون أبذل ظفوسهم و 
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ظسان قد ن الإنف ،حق بالحفظ من غيرهأشرع في الجناية عليه بالقذف الحد وهو 
ن يتجاوز عمن جنى على أيتجاوز عمن جنى على ظفسه أو ماله ولا يكاد أحد 

 .(61)عرضه"
فقد أكثر من ذكر المقاصد باعتبارها أساس التشريع   ، ه 728وابن تيمية  ت 

على أن  " الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها  اً ما أكدومبناه، وكثير 
وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين حتى يقدم 

 .(62) عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين"
علـــى  كـــلام أســـتاذه ابـــن تيميـــة مـــن  أن   ، ه 751ويؤكـــد ابـــن قـــيم الجوزيـــة ت 

 ،العــدل والرحمــة والحكمــة  والصــدق :المصــالح وعلــى رأســهاو المقاصــد  الشــريعة مبناهــا
ــرِّيعَة مبناهــا وأساســها علــى ." :-رَحَمــه الله تعــالى  -(63) يقــول   ابــْن الْقــيم .. فــَنِّن الشَّ

ــي عــدل كلهَــا، وَرَحْمـَـة كلهَــا، ومصــالح   الحكــم ومصــالح الْعبــاد، فيِّ المعــاش والمعــاد، وَهِّ
كْمَـــة كلهَـــا، فَ  كـــل مَسْـــألََة خرجـــت عَـــن الْعـــدْل إِّلَى الْجـــور، وَعَـــن الرَّحْمــَـة إِّلَى كلهَـــا، وَحِّ

ضدها، وَعَن الْمصلحَة إِّلَى الْمفْسـدَة، وَعَـن الحِّكْمَـة إِّلَى الْعَبـَث فليسـتْ مـن الشَّـرِّيعَة، 
وإنْ أُدخلتْ فِّيهَا بالتأويل، فالشريعة عدل الله بَين عباده، وَرَحمتـه بـَين خلقـه، وظلـه فيِّ 

الّـَة عَلَيْــهِّ وعَلــى صـدق رَسُــوله  أرضـه أتم دلَالــَة  -صــلى الله عليـه وســلم  -وحكمتــه الدَّ
 .(64).. ".وَأصْدقهَا

بــــد أن ظشــــير إلى فــــارس الميــــدان في هــــذا  وإن كنــــا ظتحــــدث عــــن المقاصــــد فــــلا
الـــدور البـــارز في تأصـــيل القواعـــد    ه 790لقـــد كـــان للإمـــام الشـــاطبي ت  ،المضـــمار

ـــات المت ـــه الســـبق  ضـــمنة لمقاصـــد الشـــارع في وضـــع الشـــريعة،وتأســـيس الكلي فكـــان ل
وهـو مـن أعظـم  ،والفضل في تجديد وتنظير وصياغة ظظريـة المقاصـد في كتابـه الموافقـات

 .ما ألف في هذا المجال
 :أن درجـــــة الاجتهـــــاد تحصـــــل لمـــــن اتصـــــف بوصـــــفين :ويـــــرا الإمـــــام الشـــــاطبي

مـن الاسـتنباط بنـاء علـى فهمـه  الـتمكن :والثاني ،فهم مقاصد الشريعة وكمالها؛أحدهما
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وأن الإظسان إذا بلغ مبلغاً فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسـا ل  .فيها
وفي كـل باب مــن أبوا ـا فقــد حصـل لـه وصــف هـو الســبب في منزلـة الخليفــة  ،الشـريعة
 .(65)في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله  -صلى الله عليه وسلم  -للنبي 

والذي عني بالمقاصد عناية   ، ه 1176ت (66)ء ولي الله الدهلوي ثم جا
خاصة في كتابه " حجة الله البالغة  "، ويرا الدهلوي أن علم الأسرار )المقاصد ( 

ويجعل علم أسرار يقول الدهلوي: " ،علم الخواص الذين رسمت أقدامهم في العلم
لا يناله إلا من ارتسمت  الشرا ع الذي هو مأخذ الأحكام التفصيلية علما مكنونا

ن أكثر المكلفين لا يعرفون المصالح ولا يستطيعون معرفتها وذلك لأ ؛قدمه في العلم
 .(67)..".إلا إذا ضبطت بالضوابط
، فهو عالم مقاصدي من  ه 1393الطاهر بن عاشورتومن بعده جاء 

يا ه من المعاصرين الذين  ألفوا في  علم المقاصد بل كان له شرف التجديد فيه وإح
هو الاحتيا  الحقيقي  لإخرا  الأمة من  وكثيرا ما أكد على أن فقه المقاصد ،جديد

 ذا أحسن فهمه وأحسن تطبيقه.إأزماتها المعاصرة  
 الريسوني، أحمد والدكتور الفاسي، كعلال :بعده الكتابات من توالت ثم

 من وغيرهم الخادمي الدين ظور والدكتور الدين عطية، جمال والدكتور والحسني،

 .العلماء
 المطلب الرابع: أقسام مقاصد الشريعة:

قسم علماء الأصول المقاصد باعتبار مقصود الشارع من الخلق، ومقصود 
وهي أن يحفظ على الخلق دينهم وأظفسهم وعقولهم  ؛الشارع من الخلق خمسة أمور

. (68) ودفعها مصلحة ،وظسلهم وأموالهم وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة
 :تعدو ثلاثة أقسام وهذه المقاصد لا
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أن تكون  :والثالث ،أن تكون حاجية :والثاني ،أن تكون ضرورية :الأول
 ،بد منها في قسام مصالح الدين والدظيا أما الضرورية فهي الأمور التي لا ،تحسينية

ى فساد وتهار  وفوت لبحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدظيا على استقامة بل ع
والحفظ لها يكون  ،لآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبينوا ،حياة

تها من جاظب اوذلك عبارة عن مراع،ما يقيم أركالما ويثبت قواعدها:أحدهما:بأمرين
وذلك عبارة عن  ،والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها ،الوجود

 .(69)مراعاتها من جاظب العدم 

 ،لم يأمروا بمعصية وطاعة أولي الأمر ما ،وجوب الجهاد :فظ الدينفقد شرع لح
 .ودرأ عنهم الخلل بقتل المبتدع والخا ن

إباحة أكل الطعام والشراب والمسكن والملبس مما يتوقف  :وشرع لحفظ النفس
 .ودرأ عنه الخلل بإيجاب القصاص أو الدية عليه بقاء الحياة

عنه  ودرأ ،وحث على التفكر والتأمل ،مأن أمر بطلب العل :وشرع لحفظ العقل
 .حدا شرب الخمر هالخلل بإيجاب

 .عنه الخلل بإيجاب حد الزنا الزوا  وأحكامه، ودرأ :وشرع لحفظ النسل
إباحة المعاملات الممتلفة بين الناس ودرأ عنه الخلل بإيجاب  :وشرع لحفظ المال
 حد السرقة وحد الحرابة.

عَةُ وَرفَْعُ  :اتالحاجي :وثاني المقاصد الشرعية هَا مِّنْ حَيْثُ التـَّوْسِّ هي مَا يُـفْتـَقَرُ إليَـْ
قَةِّ بِّفَوْتِّ الْمَصْلَحَةِّ  حِّ يقِّ الْمُؤَد ِّي فيِّ الْغَالِّبِّ إلَى الْحرََ ِّ وَالْمَشَقَّةِّ اللاَّ فنَِّذَا لمَْ تُـرَاعَ  ،الض ِّ

، وَالْفَرْقُ بَـيْنَ الْحاَجَةِّ (70)مَشَقَّةُ الْحرََُ  وَالْ  -عَلَى الْجمُْلَةِّ  -دَخَلَ عَلَى الْمُكَلَّفِّيَن 
يَ دُونَ الضَّرُورةَِّ  :وَالضَّرُورةَِّ  وَمَرْتَـبـَتُـهَا  ،أَنَّ الْحاَجَةَ وَإِّنْ كَاظَتْ حَالَةَ جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ فَهِّ

هَا وَلَا يَـتَأتََّى بِّفَقْدِّهَا الْهلََاكُ  نـْ أَدْنََ مِّ
(71). 

وإباحة ،دفع المشقة بسبب المرض والسفرومثال عليها الرخص الممففة وذلك ب
 .عقود القراض والمساقاة السلم



 إيمان أحمد خليلد.     فقه مقاصد الشريعة "الزكاة نموذجاً"               أبحاث

 -573- 

نِّ الْعَادَاتِّ  :التحسينات:وثالث المقاصد الشرعية نْ مَحَاسِّ اَ يلَِّيقُ مِّ هيَ الْأَخْذُ بمِّ
حَاتُ وَيَجْمَعُ ذَلِّكَ  قِّسْمُ مَكَارِّمِّ  وَتَجنَُّبُ الْأَحْوَالِّ الْمُدَظَّسَاتِّ الَّتيِّ تأَْظَـفُهَا الْعُقُولُ الرَّاجِّ

فَاتِّ وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان  ففي العبادات كنزالة   :الْأَخْلَاقِّ وَالص ِّ
النجاسة وبالجملة الطهارات كلها وسة العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخيرات 

كاداب الأكل والشرب ومجاظبة   :من الصدقات والقربات وأشباه ذلك وفي العادات
وفي  ،قتار في المتناولاتنجاسات والمشارب المستمبثات والإسراف والإالماكل ال
كالمنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلأ وسلب العبد منصب   :المعاملات

 .(72) الشهادة والإمامة
 :إلى ين من قسم المقاصد بحسب العموميومن الأصول
 :عامةالقاصد الم .1

مطردة عامة  العامة " اصدأكد  الشاطبي على أن المصالح الكلية "المق
فالمصالح مطردة في كليات  ،بمحل دون محل تختص بباب دون باب ولا لا

لما اظبنت الشريعة على قصد  :حيث قال في الموافقات ،الشريعة وجز ياتها
المحافظة على المراتب الثلاث من الضرور ت، والحاجيات والتحسينات 

ة، وأدلتها غير مختصة بمحل دون أبواب الشريع وكاظت هذه الوجوه مبثوثة في
محل ولا بباب دون باب ولا بقاعدة دون قاعدة كان النظر الشرعي فيها 

ومن المقاصد الكلية إقامة القسط  ،أيضا عاما لا يختص بجز ية دون أخرا
وتحقيق التنمية وكذا  ،والعدل ودفع الضرر وتحقيق الأمن  و ظشر قيم الرحمة

 .الحرية

 :اصةالخقاصد الم .2

كمقاصد الشريعة في   :ي المتعلقة بمجال خاص من مجالات التشريعوه
 .(73) أو مجال الأسرة ،مجالات المعاملات المالية

 :المقاصد الجز ية .3
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من إيجاب أو ظدب  ،من أحكام الشريعة ،وهي كل حكم على حدته 
قولنا الصداق في النكاح  :مثال ذلك ،أو شرط ،أو تحريم أو كراهة

تثبيت  :والإشهاد مقصوده ،ة بين الزو  والزوجةإحداث المود :مقصوده
 .(74) عقد النكاح دفعا للتنازع والجحود
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 المبحث الثاني

 مقاصد الشريعة في الزكاة
الشرا ع لمقاصد عظيمة وغا ت سامية؛ لتتحقق  ا  -عز وجل  - شرع الله

فظ المصالح الدظيوية والأخروية على السواء، ولضبط الأعمال والسلوكيات التي تح
 حقوق الأفراد، وتراعي مصالح الجماعات دون إفراط ولا تفريط.

ولما كاظت الزكاة هي العبادة المالية الاجتماعية؛ فنن المقصود في الزكاة أمور 
بفعل ما أمره  -عز وجل  -منها: سدُّ خَلَّةِّ الفقير، ومنها: إقامة عبودية الله  ؛عديدة

منها: إحراز المال وحفظهُُ بإخرا  هذا المقدار به، ومنها: شكر ظعمته عليه في المال، و 
منه، ومنها: المواساة  ذا المقدار لما علم الله فيه من مصلحة رب المال ومصلحة 

 ولا (75)الآخذ، ومنها: التعبد بالوقوف عند حدود الله، وألا ينقص منها ولا يغير
وكل المقاصد  ،شك في أن العبودية الخالصة لله هي مقصد المقاصد وغاية الغا ت

وقد أشار الشاطبي إلى هذا المعنى في  .الكلية والجز ية تدور في فلكها ،العامة والخاصة
المقصد شرعي من وضع الشريعة إخرا  المكلف عن داعية هواه حتى  " :الموافقات

وأن الحكمة من إرسال الرسل تحقيق  ،يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا
 ،. وأن من جملة المقاصد  الشرعية الكلية  إقامة العدل(76) " -تعالى  - العبودية لله
ودفع الخبا ث  ،ودفع النقص والهلاك، وتحقيق الطهارة ،وتحقيق التنمية  ،ودفع الظلم

ودفع الضعف  ،ودفع العبودية   وتحقيق القوة والتمكين ،والرذا ل، وتحقيق الحرية
 .ةوالاستعباد وتحقيق الرحمة ودفع القسو 

.. فنَِّن الشَّرِّيعَة مبناها وأساسها على ." :-حَمه الله تعالى ر  -يقول   ابْن الْقيم  
الحكم ومصالح الْعباد، فيِّ المعاش والمعاد، وَهِّي عدل كلهَا، وَرَحْمَة كلهَا، ومصالح  

كْمَة كلهَا، فَكل مَسْألََة خرجت عَن الْعدْل إِّلَى الْجور، وَعَن الرَّحْمَة إِّلَى  كلهَا، وَحِّ
ضدها، وَعَن الْمصلحَة إِّلَى الْمفْسدَة، وَعَن الحِّكْمَة إِّلَى الْعَبَث فليستْ من الشَّرِّيعَة، 
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وإنْ أُدخلتْ فِّيهَا بالتأويل، فالشريعة عدل الله بَين عباده، وَرَحمته بَين خلقه، وظله فيِّ 
الَّة عَلَيْهِّ وعَلى صدق رَسُوله  أتم دلَالَة  -وسلم  صلى الله عليه -أرضه وحكمته الدَّ

 .(77) وَأصْدقهَا"

الخالصة لله وتحرير الإظسان من  (78)مقصد تحقيق العبودية  :المطلب الأول
 :عبودية غير الله ودفع الشرك بكل صوره وأظواعه

 ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ئزٱ :-تعالى  -قال 
[، الآية الكريمة تشير إلى أعظم 5]البينة:  ئر غم غج  عم عج ظمطح ضم ضخ
وهما: الإخلاص  ،التي يبلغها الإظسان وهو مقام العبودية، وركني العبودية المقامات

أي: ما لًا عن كل ما خالف  .)مخلصين له الدين(، والطاعة الالتزام بالمنهج )حنيفًا(
 شرع الله وقصده.

قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا »قال الشَّاطبي: 
 .(79)«لقصده في التشريع

د فاضل الله بين عباده في مقامات العبودية، وجعل على كل أحد عبوديته لق
بحسب ما حباه الله به من ملكات وخصه من مواهب، فالحاكم عبوديته في إقامة شرع 
الله وحمل الناس عليه، والعالم عبوديته في ظشر العلم، والغني عبوديته في أداء الحقوق 

 الله عليه.التي في ماله، خاصة تلك التي فرضها 
أي: برهان على  .(80) «وَالصَّدَقَةُ بُـرْهَانب : »-صلى الله عليه وسلم  -قال 

 صدق عبوديته لله والذي ينتفي معه عبودية غير الله.
 ذلك أن عبوديته لله تعني تحرير الفرد من عبودية غير الله.

 تز تر بي بى بن  بم بز ئزٱ :-تعـــــالى  -قـــــال 
 ثن  ثم ثز ثر تي تى تن  تم
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 ما ليلى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى
 [.24]التوبة:  ئر نن نم نز  نر مم

كذلك الأموال بجميع أظواعها، ومنها عروض : »(81)يقول محمد رشيد رضا
 –كلها من جوده وعطا ه وتسميره   –التجارة التي يرجى رواجها ويخشى كسادها 

وحبها يجب أن يكون دون حبه؛ بل هو دون ما تقدمه من الحب، وإن فتن به أكثر 
 .(82)«الماديين

الزكاة من مباني الإسلام، مع  -عز وجل  -جعل الله » :ومن الحكم التشريعية
ليجمع كل معاني العبودية  ؛(83)«ألما تصرف مالي، وليست من عبادة الأبدان

لا  -عز وجل  -فلا يبقى في قلب مؤمن محبوب إلا الله؛ لأن حب الله  ،الخالصة لله
اعةً لله واستجابةً لأوامره، بتنمية الفقراء يقبل الشركة، وإخرا  جزء من مال المسلم ط

المغمورين والضعفاء، امتحان لسطوة الأنا والكِّبْر وعبودية الذات وحب المال، 
 وتجريد النفس عن عبودية كل ما سوا الله.

والزكاة كذلك إنما هي تحرير للفقير من أسر الذل والحاجة والاستعباد 
أصحاب المال والنفوذ، وهو ما أكده الاجتماعي، وهي تحمي الفقراء من تحكم 

ينا( الذي اعتمد في المؤتمر العالمي لحقوق الإظسان الذي عقد في عام )ڤإعلان 
أن الفقر المدقع والاستعباد الاجتماعي يشكلان اظتهاكًا لكرامة » :م1993
 .(84)«الإظسان

رر والإســـلام ينظـــر إلى المـــادة كوســـيلة للعبـــادة، ويقـــرر القواعـــد الفطريـــة الـــتي تحـــ
الإظســان مــن العبوديــة للغــير بمــا تحققــه لــه مــن اســتقلال مــادي يغنيــه عــن ذل الســؤال 

 ويحميه من الظلم.
إنمـــا خلـــق الأمـــوال إعاظـــة علـــى  -تعـــالى  -قـــال ابـــن تيميـــة: إن الأصـــل أن الله 

 .(85)عبادته؛ لأظه خلق الخلق لعبادته
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كـان أو فقـيراً مـن ربقـة   والمال في المنظور الإسلامي: أداة يتحرر  ا الإظسان غنيًّا
، وهـــو -عـــز وجـــل  -العبوديـــة لغـــير الله؛ بـــل هـــو أداة لتحقيـــق العبوديـــة الخالصـــة لله 

  ّٰئز :-تعـــالى  -وســـيلة للقيـــام بالوظـــا ف التكليفيـــة وأداء العبـــادات الماليـــة. قـــال 
[؛ لــــذا فــــنن إخــــرا  المــــال عــــن 56]الــــذار ت:  ئر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 يم يخ يح ئزٱ :-تعـالى  -لدين، قال مقصوده الشرعي إنما هو تكذيب با
 ئرئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى
 [.3-1: ]الماعون

، فنن تعطيلها -عز وجل  -ولما كاظت الزكاة دليلًا على صدق العبودية لله 
 مم ما  لي لى لم كي كى كم ئزٱ :-تعالى  -يورث النفاق وعبودية المال، قال 

 يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر
 تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي
 [.77 -75: ]التوبة ئر حج جم جح ثم ته

أي: صــــير عاقبــــة أمــــرهم النفـــاق، والضــــمير المســــتة في أعقــــبهم فيــــه  .فـــأعقبهم
 قولان:

 -وجـــل عـــز -فـــالمعنى جـــازاهم الله ،-عـــز وجـــل  -أحـــدهما: أظـــه يرجـــع إلى الله 
 بالنفاق، وهذا قول ابن عباس ومجاهد.
قالـــه  .ظفاقــًـا بخلهـــم بمـــا كـــذبوا؛أعقـــبهم  :فـــالمعنى ،والثـــاني: أظـــه يرجـــع إلى البمـــل

 .(86)الحسن
ومقصـــد إخـــلاص العبوديـــة، وصـــدق التوجـــه إلى الله مقصـــد المقاصـــد الشـــرعية  

وإذا تتبعنــــا  ،تها منـــهيا ومقاصــــدهوتســــتمد شـــرعيت ،فكـــل المقاصـــد تــــدور حولـــه،كلها
ومــن المقاصــد  ،التوحيــد وإخــلاص التوجــه لله االمقاصــد الشــرعية  كلهــا  ــد ألمــا  تتغيــ

والعــدل أســـاس  ،مــن حـــرم الظلــم علــى ظفســـه العــدل وهـــو الله هــوفـــالعــدل،   مقصــد
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 ئزٱ :-تعـالى  -لذا فنن العدل مقصد شرعي وزكوي، قـال  ؛المنظور والمقروء :الكوظين

ــــام:  ئر جح ثم ته تم تختح تج به بمبخ  بح بج ئه ئم ]الأظع
 وشريعة الله في الزكاة عدل وإظصاف. ،أن الشريعة مبناها العدل :أي .[115

 ،لا  ناجع للفقر وآثاره المزمنة؛ لما تتسم به من عدالة في التوزيعوالزكاة ع
 -واظتظام في العطاء لم يرض الله بحكم ظبي ولا ولي في تقسيم الزكاة بل اختص ظفسه

بتقسيمها ليضمن تأسيس المجتمع المسلم على قاعدة عريضة من العدالة في  -سبحاظه
إِّنَّ الَلَّ : »-صلى الله عليه وسلم  -الله  التوزيع والتكافل الدا م والملزم، قال رسول

ٍ  وَلَا غَيْرِّهِّ فيِّ الصَّدَقاَتِّ حَتىَّ حَكَمَ فِّيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَماَظِّيَةَ  -تعالى  - ُكْمِّ ظَبيِّ لَمْ يَـرْضَ بحِّ
 .(87)«أَجْزَاءٍ....

وصدق التوجه الى الله هو مرتكز التنمية الزكوية  ،والتنمية من مقاصد الزكاة
 تح تج به  بم بخ بح بج ئزٱ :-تعالى  -قال ،ومدار مضاعفة الأجر و المال

 صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ

الآية توض  العلاقة بين ابتغاء وجه الله ومضاعف  ،[39]الروم:  ئر صم صخ
تقتصر على مضاعفة مال الصدقة وهو المال  ذلك أن المضاعفة الزكوية لا ؛الزكاة

بل  مضاعفة  [،276]البقرة: ئرثم ثز ٱئز :-تعالى  -قال  ،المتصدق به
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ئزٱ  -تعالى  -المال المتصدق منه قال 

[، 245]البقرة: ئر  قم قح فم فخ فح فج غمغج  عم
)ما  : -صلى الله عليه وسلم  -وحفظ المالين من الآفات والمهلكات قال رسول الله 

صلى الله عليه  - ، وقال رسول الله(88)منع قوم الزكاة الا ابتلاهم الله بالسنين( 
نَ السَّمَاءِّ، وَلَوْلا الْبـَهَا ِّمُ لَمْ : ».. -وسلم  وَلمَْ يَمنْـَعُوا زكََاةَ أَمْوَالهِِّّمْ إِّلا مُنِّعُوا الْقَطْرَ مِّ
 لى لم لخ ئزٱ: -تعالى  -، قال (90)، وتنمية المجتمع باستدامة العطاء(89)«يُمْطَرُوا
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 نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي
 [.96ف:]الأعرا ئر هى هم  هج ني

أَظْفِّقْ، : »-عز وجل  -: قال الله -صلى الله عليه وسلم  -وقال رسول الله 
 أظُْفِّقْ عَلَيْكَ، وَقاَلَ: يدَُ اللهِّ مَلْأَا لَا تَغِّيضُهَا ظَـفَقَةب سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ، وَقاَلَ: أَرأََيْـتُمْ 

 .(91)«نِّظَّهُ لَمْ يغَِّضْ مَا فيِّ يَدِّهِّ مَا أَظْـفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، فَ 
إظه من الوجهة الاقتصادية أ   في تثمير المال، » :يقول الشيخ البهي الخولي

وتمكين العبقر ت الكامنة في الشعب أن تحقق مشروعاتها الصناعية والاقتصادية التي 
إطلاق طاقاتها من تحلم  ا، فطالما كان المال بأيدي تلك العبقر ت المطمورة سببًا في 

 .(92) اليأس والخمول إلى آفاق التنمية والإكثار
التوحيد وإخلاص  والطهارة من مقاصد الزكاة وهي تدور في فلك  مقصد

 ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئزٱ :-تعالى  -قال  ،التوجه لله
 :عن أبي هُرَيْـرَةَ قالو  ،[104 ة:التوب] ئر خم خج حم حج جم  جح ثم

أَيُّـهَا الناس إِّنَّ اللَََّّ طيَ ِّبب لَا يَـقْبَلُ إلا  " :- عليه وسلم صلى الله -قال رسول اللََِّّّ 
اَ أَمَرَ بِّهِّ الْمُرْسَلِّيَن فقال  يى ين يم يز ير ئزٱ :طيَ ِّبًا وَإِّنَّ اللَََّّ أَمَرَ الْمُؤْمِّنِّيَن بمِّ

 بى بن ئزٱ: وقال ،[ 51المؤمنون: ] ئر بح بج ئه  ئم ئخ ئحئج يي

كَرَ الرَّجُلَ يطُِّيلُ السَّفَرَ ثمَّ ذَ  ،[172البقرة: ] ئر  تى تن تم تز تر بي
أَشْعَثَ أَغْبـَرَ يَمدُُّ يدََيْهِّ إلى السَّمَاءِّ   رَب ِّ   رَب ِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامب وَمَشْرَبهُُ حَرَامب وَمَلْبَسُهُ 

لْحرََامِّ فأََنََّ يُسْتَجَابُ لِّذَلِّكَ   نز نر مم ئزٱ :-تعالى  -قال . (93) "حَرَامب وَغُذِّيَ باِّ

]التوبة:  ئرئمئه ئخ ئح ئجيي يى ين يم  يزير ىٰ ني نى نن نم
عاجلًا  ،الزكاة  ذه المقاصدية تعد طهارة مادية ومعنوية، ظاهراً وباطناً و [، 103
 .للفرد وللمجتمع ،وآجلاً 
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 إقامة العدل ودفع الظلم. المطلب الثاني:  مقصد
العدل: خلاف الجور، وهو في اللغة: القصد في الأمور، وهو القسط، 

 .(94)وروالإظصاف، وعدم الج
أي: الإفراط والتفريط، فمن جاظب الإفراط  .وأصله: التوسط بين المرتبتين

 .(95)والتفريط فقد عدل
 :-تعالى  -والشريعة عدل كلها، العدل هو مبناها وأساسها ومقصدها، قال 

. قال (96) [115]الأظعام:  ئرتح تج به بمبخ  بح بج ئه ئم ئزٱ
الخبر(، وعدلًا إن كان من  تمت كلمة ربك صدقًا )إن كان من باب :المفسرون: أي
)وهو كل ما شرع الله وكلف به عباده(، قال قتادة: صدقاً فيما  (97)باب التكاليف

قال، وعدلًا فيما حكم، يقول: صدقًا في الإخبار، وعدلًا في الطلب، فكل ما أخبر 
العدل الذي لا عدل سواه، وكل  فهو حق لا مِّرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو

 تر ئزٱ :-تعالى  -عنه فباطل، فنظه لا ينهى إلا عن مفسدة. قال ما لمى 
. يقول ابن القيم: )ومن (98)[157]الأعراف:  ئر تى تن  تم تز

له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش 
ولا والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلا ق، وأظَّه لا عدل فوق عدلها، 

مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أنَّ السياسة العادلة جزء من أجزا ها، 
وفرع من فروعها، وأنَّ من أحاط علمًا بمقاصدها، ووضعها موضعها، وحسن فهمه 

(99)( لبتةأفيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها 
. 

الله لتقوم به  ويدخل في مفهوم العدل كل ما يحقق المقاصد الشرعية كما أرادها
بن عبد امصالح العباد، والجور: هو المفسدة التي لمى الشارع الحكيم عنها، قال العز 

وأجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها والزجر «: قواعده الكبرا»السلام في 
 تز تر بي  بى بن بم بز بر ئزٱ :-تعالى  -عن المفاسد بأسرها قوله 
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 ]النحل: ئر فى  ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم
90.] 

فنن الألف واللام في العدل والإحسان للعُمُوم والاسْتِّغْرَاق، فلا يبقى من دَق ِّ 
ولا يبقى من دَق ِّ  ، ئر  بى بن بم بز ئزٱ العَدْلِّ وَجَل ِّهِّ شَيْءب إلا اظْدَرََ  في قوله:

حْسَانِّ وَجَل ِّهِّ شَيْءب إلاَّ اظْدَرََ  في أمره بالإحسان، والعدل: هو التسوية  الْإِّ
 .(100)افوالإظص

ولا يقصد بالتسوية والإظصاف الأداء المجرد البعيد عن تقدير المصالح ومراعاة 
ووضع  (101)يقصد  ا ما كان في سبيل إحقاق الحق بلالوقا ع والظروف والأسباب، 

الأشياء في موضعها السليم بما يحقق المصالح ويراعي الظروف والملابسات والأحوال 
 الأسباب والنيات.والأزمان والأمكنة والعوا د و 

بن عبد السلام: تقدير النفقات بالحاجات مع تفاوتها عدل وتسوية ايقول العز 
 ؛من جهة أظه سوا بين المنفق عليهم في دفع حاجاتهم لا في مقادير ما وصل إليهم

، (102)لأن دفع الأسباب هو المقصود الأعظم في النفقات وغيرها من أموال المصالح
الحوا ج قدر كفايتهم حتى يبلغوا حد الغنى، وأن يعطي  والعدل أن يعطي أصحاب 

 كذلك أصحاب المصالح ما تقوم به وتتحقق به المصالح العامة والخاصة.
تقسيم الزكاة على أصناف ثماظية، يأخذ كل صنف بحسب ما  :ومن العدل

ومن العدل أيضًا أن توزع الزكاة في المكان  .يحققه من مصالح أو يسده من حاجات
فَأَعْلِّمْهُمْ أَنَّ اَلله افـْتـَرَضَ : »... -صلى الله عليه وسلم  -عت فيه، قال الذي جم

نْ أَغْنِّيَا ِّهِّمْ وَتُـرَدُّ عَلَى فُـقَرَا ِّهِّمْ   .(103)«عَلَيْهِّمْ صَدَقَةً فيِّ أَمْوَالهِِّّمْ تُـؤْخَذُ مِّ
ومن إقامة العدل: تأليف قلوب الذين يرجى ظفعهم وإسلامهم. حيث قررت 

الذي هو « المؤلفة قلو م»قهية الثالثة لبيت الزكاة الكويتي: أن مصرف الندوة الف
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أحد مصارف الزكاة الثماظية وهو من التشريع المحكم الذي لم يطرأ عليه ظسخ كما هو 
 .(104)رأي الجمهور

ذلك أن تعليم  ؛بنا همأقليات المسلمة والحفاظ على الأ بناءأومن العدل حماية 
سلمين وتوفير سبل الرزق بإعادة تأهيلهم للعمل ودفعهم نحو أبناء المستضعفين من الم

التفاعل الاجتماعي والمشاركة في التنمية بكل صورها كفيل بتنمية الروح المعنوية ومحو 
 .قليات المسلمةآثار الهزيمة النفسية التي يعاظيها أبناء الأ

ع  ومن دفع الظلم: تأليف قلوب أشماص ينصرون الأقليات الإسلامية، ودف
 كيد الكا دين ومكر أعداء الدين.

فنن  -صلى الله عليه وسلم  -روا ابن عباس أن قومًا كاظوا يأتون النبي 
 .(105)أعطاهم مدحو الإسلام وقالوا: هذا دين حسن وإن منعهم ذموا وعابوا 

ستفادة من الإعلام في إيجاد مؤسسات إعلامية للاومن العدل ودفع الظلم 
ة عنه يعن شريعته الغراء وتقديم صورة صادقة حقيق الدفاع عن الإسلام والذب

توض  مفاهيم الدين ومقاصده حتى لا تقع المجتمعات غير المسلمة أو المسلمين 
الذين يعيشون بين ظهراظيهم في فخ المؤامرات الصليبية والصهيوظية التي تهدف إلى 

 تشويه حقيقته وتقديمه في صورة الإرهاب والعنف والتملف والجمود.
 ،(106)وهو مذهب المالكية ،وإعتاق الرقيق المسلم،فك الرقاب :من العدلو 

الإمام قال و  ،(109)وابن حزم ،(108)وقول ابن تيمية ،(107)ورواية عن الإمام أحمد
مالك: من اشةا من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي أن ذلك جا ز ويجز ه 

 .(110)ويكون ولاؤه لجميع المسلمين
ق سراح الأسرا بأن يفتدي بالزكاة أسيراً مسلمًا من طلاإ :ومن العدل

وابن  (112)والحنابلة (111)المشركين وقد صرح ابن حبيب وابن عبد الحكم من المالكية
لأظه فك رقبة من الأسر فيدخل في الآية بل هو أولى  ؛بجواز فداء الأسرا (113)تيمية

 .(114)من فك رقبة من بأيدينا وصرح المالكية بمنعه
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الشرعية لبيت الزكاة الكويتي في فكاك الأسرا من هذا  وظصت الفتوا
وفي »المصرف فقد ظصت على جواز فكاك الأسرا من أموال الزكاة من مصـرف 

الحكم من  ابن عبدقول و  ،ابن رجبقول وهذا مذهب الحنابلة و  ،«الرقاب
 .(115)المالكية

 ومن إقامة العدل ودفع الظلم: إعطاء الدا نين المعوزين خاصة أصحاب
المروءات، والذين تحملوا حمالات لإصلاح ذات البين ولنشر المعروف والمرحمة بين 

 الناس، فمن العدل دفع الظلم بإقالة عثراتهم.
وذلك بإعداد الدعاة  ؛حماية الأمة الإسلامية من التبعية الثقافية :ومن العدل
قافة كليات ومعاهد دعوية تعمل على تأهيل الدعاة وظشر الث الأكفاء وإظشاء

الإسلامية وصد الهجمات الصليبية والوثنية واللادينية وسا ر المذاهب الهدامة التي 
تغزو عقول المسلمين وتهدد هويتهم، يقول الشيخ رشيد رضا: ومن أهم ما ينفق في 

إعداد الدعاة إلى الله وإرسالهم إلى بلاد الكفار في ظشر  :سبيل الله في زماظنا هذا
نفقة على المدارس للعلوم الشرعية وغيرها مما تقوم به دينهم... وتدخل فيه ال

 .(116)المصلحة
 ؛صياظة أظفس أبناء السبيل عن الهلاك بتوفير حاجاتهم الأساسية :ومن العدل

والإرفاق بالفقراء  ،ذلك أن مقصود الزكاة كما قال الشاطبي: رفع رذيلة الش 
 .(117)والمساكين، وإحياء النفوس المعرضة للتلف

 :ثالث: مقصد تحـقيـق النمـاء ودفع النقصان والهلاكالمطلب ال
إنما الزكاة شرعت لتحقيق مصالح دظيوية عاجلة واقعة أو متوقعة، وكذلك 

  مصالح أخروية آجلة متحققة.
كما أن  المعنى اللغوي للزكاة له أبعاد مادية ومعنوية، وأن النماء من معاني 

 ،لز دة والنمو والريع والخصب والخيرالزكاة ومقاصدها، وأن النماء المادي يكون با
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أما النماء المعنوي فيكون بالمدح والثناء وطهارة النفس من أدناسها وبالبركة وبالأجر 
 والمثوبة.

ولا شك أن هذه المعاني اللغوية أصل للمعاني والمقاصد الشرعية، يقول ابن 
عنى الشرعي؛ : كلها توجد في الم-عن المعاني اللغوية -(118)«حاشيته»عابدين في 

ولذا كان  ؛لألما تطهر مؤديها من الذظوب ومن صفة البمل والمال بإظفاق بعضه
 نم نز نر مم ئزٱ :-تعالى  -المدفوع مستقذراً محرمًا على آل البيت، قال 

 له  لم  ئزٱ :-تعالى  -[ وتنمية بالخلف، قال 103]التوبة:  ئر ني نى نن

 [.39]سبأ:  ئرمم مخ مح مج
[، و ا تحصل البركة، 276قرة: ]الب ئرثم ثز ئزٱ :-تعالى  -قال 

 هم هج ئزٱ ولا ينقص مال من صدقة، ويمدح  ا الدافع ويثني عليه بالجميل و
 [.4]المؤمنون:  ئر يج هي  هى

يجد  -وسلم  هصلى الله علي -وسنة النبي -عز وجل  -والمتأمل في كتاب الله 
د مادية ومعنوية تواترًا على أن الزكاة إنما شرعت للنماء بكل ما تحمله الكلمة من أبعا

 زماظية ومكاظية.
[، ذهب بعض 276]البقرة:  ئرثم ثز ئزٱ :-تعالى  -قال 

 تخ تح ئزٱ: -تعالى  -المفسرين إلى أن المراد بالإرباء: ز دة الصدقة وتتابعها، قال 
 [.7-5]الليل:  ئر خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم

تعالى  -، قال (119)أي: سنيسر له الإظفاق في سبيل الخير، والعمل بالطاعة لله
 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ :-

[. وذهب آخرون إلى أن 96]الأعراف: ئر هى هم  هج ني نى نم
  خم خج حم حج ئزٱ :-تعالى  -المراد: هو ز دة المال الذي أخرجت منه، قال 
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 ئزٱ :-تعالى -[، وقال 39]الروم:  ئرصم صخ صح سم سخ سح سج

 [.245]البقرة:  ئرغج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
أَظْفِّقْ، : »-عز وجل  -: قال الله -ى الله عليه وسلم صل -قال رسول الله و 

 أظُْفِّقْ عَلَيْكَ، وَقاَلَ: يدَُ اللهِّ مَلْأَا لَا تَغِّيضُهَا ظَـفَقَةب سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ، وَقاَلَ: أَرأََيْـتُمْ 
 .(120)« يَدِّهِّ مَا أَظْـفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، فنَِّظَّهُ لَمْ يغَِّضْ مَا فيِّ 

: -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  (121) -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
أي: ما ظقصت شيئًا من مال في الدظيا بالبركة،  .(122)«مَا ظَـقَصَتْ صَدَقَةب مِّنْ مَالٍ »

ودفع المفسدات عنه، والإخلاف عليه بما هو أجدا وأظفع وأكثر 
 .[39]سبأ:  ئر  مم مخ مح مج له  لمئز،(123)وأطيب

أي: من أجل إعطاء صدقة؛ لألما  .والمعنى: ما ظقص مال عبد من صدقة
 .(124)كيفية في الدار الدظيوية والأخروية مخلوفة معوضة كمية أو

 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ئزٱ :-تعالى  -قال 
 ئر لي لى لم كي كىكم كل  كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم

أي: يَشَاء ﴾ ﴿ لِّمَن يقول السعدي في تفسيره: هذه المضاعفة  [.261]البقرة: 
بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه، وبحسب حال النفقة وحلها وظفعها ووقوعها 

أكثر من هذه المضاعفة ﴿ وَاللَّ ُ يُضَاعِّفُ لِّمَن يَشَاء ﴾ موقعها، ويحتمل أن يكون 
عب ﴾ فيعطيهم أجرهم بغير حساب ﴿لِّمَن يَشَاء ﴾  الفضل، واسع ﴿ وَاللَّ ُ وَاسِّ

ولا يحفيه سا ل، فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها ظوع  العطاء، لا ينقصه نا ل
لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته، ومع هذا  -تعالى  -مبالغة؛ لأن الله 

بمن يستحق فيضع المضاعفة في مواضعها لكمال علمه ﴿ عَلِّيمب ﴾ فهو 
 .(125)وحكمته



 إيمان أحمد خليلد.     فقه مقاصد الشريعة "الزكاة نموذجاً"               أبحاث

 -587- 

عَدْلِّ تمَْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طيَ ِّبٍ وَلَا مَنْ تَصَدَّقَ بِّ » :-صلى الله عليه وسلم  -قال و 
بِّهِّ كَمَا يُـرَبي ِّ أَحَدُ  هُ يَـقْبَلُ اُلله إِّلاَّ الطَّي ِّبَ وَإِّنَّ اَلله يَـتـَقَبـَّلُهَا بِّيَمِّينِّهِّ ثمَّ يُـرَب ِّيهَا لِّصَاحِّ كُمْ فَـلُوَّ

ثْلَ الْجبََلِّ    .(126)«حَتىَّ تَكُونَ مِّ
رادة تنمية الفقير بإمداده بالمال النامي ومضاعفة الأجر مرهون بالإخلاص لله وإ

بالقوة أو بالفعل، وبقوة صدق الإخلاص، وباستدامة النفع والنماء يعظم أثر النفقة 
 ويتضاعف أجره.

: شبه نمو ظفقات هؤلاء المملصين الذين يربي الله صدقاتهم  (127)قال ابن عطية
فة، بخلاف الصفوان الذي كةبية الفصيل والفلو بنمو ظبات هذه الجنة بالربوة الموصو 

 .(128)اظكشف عنه ترابه فبقي صلدًا
شرعت للنماء:  -هذه العبادة المالية -تواترت النصوص على أن الزكاةوهكذا 

 نماء المال، ونماء الأجر والمثوبة.
والزكاة في مفهوم الاقتصاد الإسلامي المعاصر، تعد أهم أدوات السياسة المالية 

ك لاستدامتها، فهي لا تسقط عن مكلف ولا حتى عن وذل ؛في الاقتصاد الإسلامي
صبي يتيم، وكذلك لسعة وعا ها وكثرة حصيلتها، ولوجو ا في كل مال نام حكمًا أو 

إن كل مال يتحقق فيه النماء : »(130)، يقول الشيخ محمد الغزالي(129)تقديرًا
رسول  والشروط التي ذكرها الفقهاء تجب فيه الزكاة، ولو لم يكن جاء به النص عن

فنن القياس ثابت في الفقه الإسلامي، وتطبيق موجب  ،-صلى الله عليه وسلم  -الله 
القياس ثابت في كل العصور والأزمان، وهو ظوع من الاجتهاد لا يص  أن يخلو منه 

، والزكاة (131)«عصر من العصور، ليمكن تحقيق علة النصوص تحقيقًا علميًّا سليمًا
ارع الحكيم أوجب تنمية أموال اليتامى ومن في حفز على التنمية؛ بل إن الش

مَنْ : »-صلى الله عليه وسلم  -حكمهم، حتى لا تأكلها الصدقة، قال رسول الله 
ركُْهُ حَتىَّ تأَْكُلَهُ الصَّدَقَةُ  رْ فِّيهِّ وَلَا يَـتـْ َ يتَِّيمًا لَهُ مَالب فَـلْيـَتَّجِّ  .(132)«وَليِّ
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أظه  -رضي الله عنه -لخطاببسنده عن عمر بن ا« سننه»وأخر  البيهقي في 
 .(133)«ابْـتـَغُوا بَأمْوَالِّ الْيـَتَامَى لاَ تأَْكُلْهَا الصَّدَقَةُ »قال: 

فالزكاة صياظة للمال من الإظقاص، وحفز له على التنمية وتوظيف له في 
الاستثمار والاتجار، وإذا ظوهنا بعكسية العلاقة الطردية بين الزكاة وبين الدخل، 

 ااد معدل الدخل ظقص مبلغ الزكاة المدفوع، فنن هذا يعتبر حافز بمعنى: أظه كلما ز 
لاستثمار الدخل، وتوظيفه في مشروعات الاستثمار الإنما ي الإظتاجي والاستهلاكي، 
مما يؤدي إلى حفز الإظتاجية ومضاعفة الدخول وتحقيق مستو ت أعلى من النمو 

 .(134)الاقتصادي
صلى الله عليه وسلم  -ل دون الكنز، قال ألما تحو  :ومن الأوجه التنموية للزكاة

رًا فَـوْقَ الْأَرْضِّ : »- ، وَإِّنْ كَانَ ظاَهِّ زب ؛ والزكاة (135)«وكَُلُّ مَالٍ لَا يُـؤَدَّا زكََاتهُُ فَـهُو كَنـْ
ومن الأوجه  تعمل على تداول النقد وإعادة توزيع الثروات بين أفراد المجتمع.

ة المعوزين والمحتاجين من الفقراء أن الزكاة ما شرعت إلا لسد حاج :التنموية
صلى الله عليه  -والمساكين، فهي بذلك أحد أساليب معالجة الفقر، قال رسول الله 

نْ أَغْنِّيَا ِّهِّمْ  فَأَعْلِّمْهُمْ  : »...-وسلم  مْ صَدَقَةً فيِّ أَمْوَالهِِّّمْ تُـؤْخَذُ مِّ أَنَّ اَلله افـْتـَرَضَ عَلَيْهِّ
 .(136)«وَتُـرَدُّ عَلَى فُـقَرَا ِّهِّمْ 

ز دة معدلات الطلب الكلي والاستهلاكي والإظتاجي،  :من الأوجه التنموية
-صلى الله عليه وسلم -رسول الله  وألما تحد من التضمم وتقضي على الكساد قال

مَا ظَـقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّنْ »، وفي رواية أخرا: (137)«مَا ظَـقَصَتْ صَدَقَةب مِّنْ مَالٍ » :
 .(138)«صَدَقَةٍ 

ذلك أن الزكاة لا تحل لغني ولا  ؛دورها في محاربة البطالة :لتنميةومن أوجه ا
ٍ  : »-صلى الله عليه وسلم  -لذي مرة سوي: قال رسول الله  لَا تحِّلُّ الصَّدَقَةُ لِّغَنيِّ

ٍ  وَلَا لِّقَوِّيٍ  »رواية أخرا:  ، وفي(139)«وَلَا لِّذِّي مِّرَّةٍ سَوِّي ٍ  وَلَا حَظَّ فِّيهَا لِّغَنيِّ
بٍ   .(140)« مُكْتَسِّ
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يعطى محةف ثمن آلة وإن كثرت، وتاجر يعطى رأس «: »غاية المنتهى»وجاء في 
، وهذه الصناعات الحرفية لا شك ذات أهمية كبيرة في مجال التنمية (141)«مال يكفيه

الاقتصادية؛ لألما غير مكلفة وتقوم على أدوات بيئية متوفرة وآلات بسيطة يمكن 
عن إمكان تدريب بعض مستحقي الزكاة على  الحصول عليها بأسعار محدودة، فضلًا 

آلات حديثة، أو إقامة مشروعات صناعية أو زراعية أو تجارية توظف فيها طاقات 
 مستحقي الزكاة، مقابل ما يعود عليهم من دخل يوفر لهم حياة كريمة.

لذا فنن الزكاة أداة لتوسيع قاعدة الملكية وإعادة توزيع الدخل والثروة 
تين إنما يتن تؤثران بطريقة إيجابية على الاستهلاك والاستثمار وإعادة باعتبارهما وسيل

 ص الموارد الاقتصادية.يتخص
 :مقصد الطهارة ودفع الرذا ل والخبا ث المطلب الرابع:

لا يقتصر مفهوم الطهارة على المعنى المادي المجرد، حيث لا يمكن اختزاله في 
الباطنية هي أساس العبادات وروح  الوضوء والغسل؛ فالطهارة المعنوية القلبية

 الشرا ع.
 ئر تي تى تن  تمتز تر بي بى بن ئزٱ :-تعــــــــالى  -قــــــــال 

 [.108]التوبة: 
يماَنِّ : »-صلى الله عليه وسلم  -وقال النبي   .(142)«الطُّهُورُ شَطْرُ الإِّ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم ئزٱ :-تعالى  -وقال 

ن ذوو البصا ر فتفط»[، يقول الإمام أبو حامد الغزالي: 6]الما دة:  ئر  ثي
الطُّهُورُ »إذ يبعد أن يكون المراد بقوله:  ؛ ذه الظواهر أن أهم الأمور تطهير السرا ر

يماَنِّ  عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء وإلقا ه، وتخريب الباطن  (143)«ظِّصْفُ الْإِّ
 وإبقا ه مشحونًا بالأخباث والأقذار، هيهات هيهات!!
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 والطهارة لها أربع مراتب:
 رتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات.الم

 المرتبة الثاظية: تطهير الجوارح عن الجرا م والآثام.
 المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذا ل الممقوتة.

ـــوا الله  ، وهـــي طهـــارة الأظبيـــاء -تعـــالى  -المرتبـــة الرابعـــة: تطهـــير الســـر ِّ عمـــا سِّ
 ات الله عليهم والصديقين.صلو 

والطهــارة في كــل رتبــة ظصــف العمــل الــذي فيهــا، فــنن الغايــة القصــوا في عمــل 
 ئر تز تر بي بى بن بمبز بر ئزٱ :-عـز وجـل  -السر ِّ أن ينكشف له جلال الله 

 ئربن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزٱ  [؛ لألمما لا يجتمعان في قلـب91]الأظعام: 
 [.4]الأحزاب: 

قصـــــوا عمارتـــــه بالأخـــــلاق المحمـــــودة والعقا ـــــد وأمَّـــــا عمـــــل القلـــــب: فالغايـــــة ال
المشــروعة، ولــن يتصــف  ــا مــا لم ينظــف عــن ظقا صــها مــن العقا ــد الفاســدة والرذا ــل 
الممقوتة، فتطهيره أحد الشطرين وهـو الشـطر الأول الـذي هـو شـرط في الثـاني، فكـان 
ـــــاهي أحـــــد  الطهـــــور شـــــطر الإيمـــــان  ـــــذا المعـــــنى، وكـــــذلك تطهـــــير الجـــــوارح عـــــن المن

 .(144)«طرينالش
بــل إن طهــارة البــاطن هــي الأصــل في الطهــارة، وهــي المقصــود الأول مــن تشـــريع 

حــدا هــذه التشــريعات مــا شــرعت إلا لتطهــير صــاحبها إالعبــادات، والزكــاة باعتبارهــا 
 نز نر مم ئزٱ :-تعــالى  -مــن أرجــاس الــذظوب، ومــن رذا ــل الشــ  والبمــل، قــال 

صــلى  -نبيــه محمــدًا ل -تعــالى  -[، يقــول 103]التوبــة:  ئر ني نى نن نم
:   محمد خذ من أموال هؤلاء الذين اعةفـوا بـذظو م صـدقة تـزكيهم -الله عليه وسلم 

 ــــــا، وتنمــــــيهم وتــــــرفعهم عــــــن خســــــيس منــــــازل أهــــــل النفــــــاق  ــــــا إلى منــــــازل أهــــــل 
، والتطهير: إذهاب ما يتعلق  ـم مـن أثـر الـذظوب. والتزكيـة: مبالغـة في (145)الإخلاص
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 .تطهــرهم مــن الــذظوب والأخــلاق الرذيلــة. وتــزكيهم :(146)عــنى فيــهالتطهــير وز دة، والم
ــدظيوي  :أي تنمــيهم وتزيــد في أخلاقهــم الحســنة وأعمــالهم الصــالحة، وتزيــد في ثــوا م ال

 .(147)والأخروي
ـــــنْ مالـــــك، فنَِّظّـَهَـــــا طهُْـــــرَةب : »-صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  -قـــــال  تُخــْـــرُِّ  الزَّكَـــــاةَ مِّ

 .(148)«تُطَه ِّرُكَ 
: تطهــير لمــال الغــني، فــنن تعلــق حــق الفقــير بالمــال يجعلــه ملــوثًا لا والزكــاة أيضًــا

ما فرض الله الزكاة إلا ليطيب مـا بقـي مـن »يطهر إلا بإخراجه، قال صاحب الذخيرة: 
 .(149)«أموالكم، فنن لم يخر  كان خبيثاً؛ ولذلك ايت أوساخ الناس

ــاةَ مالــك» :-صــلى الله عليــه وســلم  -قــال  ــتَ زكََ ــكَ  ،إِّذَا أَدَّيْ ــتَ عَنْ ــدْ أَذَهَبْ فَـقَ
 .(150)«شَرَّهُ 

والزكــاة تطهــر آخــذها مــن الحســد والحقــد، فــالفقير الــذي افةســه الفقــر والعــوز 
خاصة إذا رأا من حوله ينعمون بالخير ويتمتعون بسعة العـيش، فينشـأ هـذا  -والحاجة

يفـــر   الفقــير حاقــدًا علـــى مجتمعــه، مشـــغولًا بمــا في قلبــه وخـــاطره عــن الإظتـــا  والبنــاء،
طاقته في الكراهية والبغض والهدم، محاولًا النيل من أولئك الـذين سـلبوه حقـه في المـال 

 الآفــــاتوحاجاتــــه الأساســــية، فــــلا شــــك أن الزكــــاة هــــي الــــدواء النــــاج  لمثــــل هــــذه 
وَاتّـَقُــوا الشُّــ َّ، فــَنِّنَّ الشُّــ َّ أَهْلــَكَ مَــنْ  : »-صــلى الله عليــه وســلم  -والأمــراض. وقــال 

 .(151)«لَكُمْ حَملََهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِّمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِّمَهُمْ كَانَ قَـب ـْ
: (152)والزكاة طهارة خلقية؛ لألما تخلق بأخلاق الله، يقول الإمام الرازي

تصافه بكوظه محسنًا إلى افأوجب الزكاة ليحصل لجوهر الروح هذا الكمال، وهو »
 .(153)«إليهم، رافعًا للآفات عنهمالخلق، ساعيًا في إيصال الخيرات 

إن الاستغراق »والزكاة طهارة للقلب من الإغراق في حب الدظيا، قال الرازي: 
في حب المال يذهل النفس عن حب الله، وعن التأهب للآخرة، فاقتضت حكمة 
الشرع تكليف  المال بإخرا  طا فة منه من يده، ليصير ذلك الإخرا  كسرًا من شدة 
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لية إليه وتنبيهًا لها على أن سعادة الميل إلى المال، ومنعًا من اظصراف النفس بالك
الإظسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال، وإنما تحصل بإظفاق المال في طلب 

، فنيجاب الزكاة علا  صالح، فتعين لإزالة مرض حب الدظيا -تعالى  -مرضاة الله 
 .(154)«عن القلب

رة المال أن كث :والزكاة تطهير للنفس من الطغيان والقسوة في القلب، وسببه
سبب لحصول القدرة، والقدرة محبوبة لذاتها، والعاشق إذا وصل لمعشوقه استغرق 
فيه، فالإظسان يصير غارقاً في طلب المال، فنن عرض له ماظع يمنعه من طلبه استعان 
 -بماله وقدرته على دفع ذلك الماظع، وهذا هو المراد بالطغيان وإليه الإشارة بقوله

 ]العلق[. ئر ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ ئزٱ :-سبحاظه وتعالى 
 .(155)بإيجاب الزكاة يقتل الطغيان، ويرد القلب إلى طلب رضوان الرحمنو

وبإمكان الأقليات الإسلامية في الغرب الاستفادة من الرعاية المادية هذا 
والمعنوية القيمية والأخلاقية  التي تقدمها  مؤسسات الزكاة أو المراكز الإسلامية وما 

وكذلك  المهاجرين والمشردين الفارين  مثلها قليات ومن فيعلى أن الأزلنا ظؤكد 
بدينهم  بحاجة إلى بث إعلامي موجه لتثبيت العقيدة في ظفوسهم وتهذيب سلوكهم 
ليكوظوا دعاة للإسلام بالقيم والأخلاق والمثل العليا كما كان أسلافهم من الصحابة 

 .والتابعين وتابعيهم رضوان الله عليهم أجمعين
في حماية المستضعفين من الهجمات التنصيرية،  (والمؤلفة قلو م)يسهم مصرف 

يستهان  ا من ضعاف الإيمان من الأفكار الإلحادية  وتطهير وتنقية فكر شريحة لا
شك أن من ضرور ت الدين في عصرنا الوقوف  ولا ،والإباحية والماسوظية والباطنية

ستضعفين من المسلمين من قبل المنصـرين في وجه الزحف على دول إفريقيا  والم
والعلماظيين والمنظمات التي تعمل تحت راية الإحسان والخير لاحتواء الشعوب 

 .ها فكر هالإفريقية وإبعادها عن الإسلام إما بتنصيرها أو بعلماظيتها أو بتشوي
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أن  تحرير   :وهذا ما قرره مجلس مجمع الفقه الدولي في دورته الثامنة عشـرة
لممتطفين من المسلمين، وتحرير أسراهم ممن اختطفوهم من مصـرف )وفي ا

 .(156)الرقاب(
إن الإسلام أمر المسلمين على مستوا الأفراد والأمة بتحرير العبيد وفك 

فالتحرير قد يكون بعتق الرقبة وقد يكون  ،الرقاب ثم ظوع في أدوات وصور التحرير
الأسرا فالتشريع الإسلامي لا يجمد على وقد يكون بتحرير  ،بالإعاظة على المكاتبة

يساير الوقا ع ويراعي الظروف ويعالج  بلأسلوب معين ولا صورة واحدة 
المستجدات، فالواجب على الدول الإسلامية التصدي للنماسة المعاصرة 
والعصابات التي تباشرها وإثارة هذه القضا  في المحافل الدولية وتحميل الدول الغربية 

تجاه هذه العصابات، والواجب على مؤسسات الزكاة وطاقات الخير في مسئوليتها 
المجتمعات المسلمة استنقاذ وحماية الضعفاء من هذه التجارة الخسيسة والتي تتم 
بمساومة الأسر الفقيرة على بيع أبنا ها مقابل حفنة من المال أو سرقة الأيتام أو 

و للمؤسسات العلمية لإجراء التجارب اللقطاء وبيعهم في بلاد الغرب للأسر الغربية أ
إن لهذه الطا فة من المسلمين المستضعفين،  ،العلمية عليهم أو لدور ممارسة الرذا ل

وفي هذا التوجه تطهير للفرد والمجتمع من الاستعباد والتجارات الخسيسة ورذا ل 
 .الأعمال

 .المطلب الخامس:  مقصد القوة والتمكين ودفع الضعف والاستعباد
 كا ئزٱ :-تعـالى  -إقامـة الـدين والتمكـين لـه في الأرض، قـال  :مقاصد الزكاة من
 [.9]الصف:  ئر نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل

أن الله  :والصواب من القول في ذلك عندي: »(157)قال أبو جعفر الطبري
أحدهما: سد خلة المسلمين، والآخر: معوظة الإسلام  جعل الصدقة في معنين:

ان في معوظة الإسلام وتقوية أسبابه فنظه يعطاه الغني والفقير؛ لأظه لا وتقويته، فما ك
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يعطاه بالحاجة منه وإليه، وإنما يعطاه معوظة للدين، وذلك كما يعطى الذي يعطاه 
بالجهاد في سبيل الله، فنظه يعطى ذلك غنيًّا كان أو فقيراً للغزو لا لسد خلته، وكذلك 

ظوا أغنياء استصلاحًا بإعطا هموه أمر الإسلام المؤلفة قلو م يعطون ذلك وإن كا
 .(158)«وطلب تقويته وتأييده

 :أن جعل الله الصدقة في معنيين: أحدهما :والصواب»وقال ابن تيمية أيضًا: 
سد خلة المسلمين، والثاني: معوظة الإسلام وتقويته مما كان معوظة للإسلام يعطى منه 

 .(159)«الغني والفقير كالمجاهد ونحوه
كما يقطع بأن مقصوده من إيجاب الزكاة سد خلة المساكين »ل ابن القيم: ويقو 

وذوي الحاجات وحصول المصالح التي أرادها بتمصيص هذه الأوصاف من حماية 
 .(160)«المسلمين والذب عن حوزة الإسلام

لا شك في أن سد خلة المسلمين إنما هو دفع لعوامل الضعف وأسباب و 
 التفكك والهزيمة.
زكاة حماية للفقراء والمساكين من الجوع والعري والضياع وذل المسألة ذلك أن ال

وقهر الفقر، والزكاة تأهيل لهم وإعدادهم الإعداد الجيد؛ ليكوظوا منتجين مثمرين، 
ولعل من مظاهر وأوجه تحقيق القوة ودفع الضعف: الفتوا بجواز إعطاء العلماء من 

 د.الزكاة، وإمكاظية تمويل البحث العلمي الجا
ليكون ؛ مد يد العون لكل مدين وغارم :ع الزكوييومن مظاهر القوة في التشر 

و ذا  نب المجتمع شرور الصراعات بين  ،عنصرًا فاعلًا منتجًا لا عالة على المجتمع
أفراده بما يشيعه من معاني الحب والود، وظعيد العاطلين بسبب الغرم إلى العمل 

وهذا السهم له فضل في إحياء  ،راع والتشاحنوالإظتا  والتنافس الشريف لا الص
معاني المروءة وطاقات الخير حيث يقدم أصحاب الهامات العالية والمروءات الصادقة 
على حماية المجتمع من الصراعات بإصلاح ذات البين بين قبيلتين أو أسرتين بتقديم ما 
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الفتنة وتوحيد  لإخماد نار ؛يقتضيه الصل  من د ت أو غرامات من أموالهم الخاصة
 .النفوس على معاني الحب والسكينة

وليس أدل على مقصد القوة من وجوب الإظفاق في سبيل الله من حصيلة 
الزكاة؛ بل إظه يقدم على غيره في الأصناف إذا كان هناك ما يستدعي التقديم، قال 

 ويعطي الغزاة الحمولة والرحل والسلاح والنفقة والكسوة، فنن اتسع»الشافعي: 
 .(161)«المال زيد والخيل...

يجوز الصرف من هذا السهم ﴿وَفيِّ سَبِّيلِّ اللَّ ِّ﴾ «: »تفسير المنار»وجاء في 
على الاستعداد للحرب، بشراء السلاح، وأغذية الجند، وأدوات النقل، وتجهيز 

 .(162)«الغزاة
مصرف ﴿وَفيِّ سَبِّيلِّ اللَّ ِّ﴾ من المصارف التي ثار حولها بقيت الإشارة إلى أن 

إلى  (163)ل كثير بين مضيق وموسع!!! غير أن كثيراً من العلماء المعاصرين ذهبواجد
جواز إظشاء المستشفيات العسكرية، وتزويدها بالأطباء والأدوات وكل ما يلزمها من 
أموال الزكاة، وكذلك إظشاء المصاظع الحربية، وبناء الحصون والخنادق العسكرية، 

 ئزٱ :-تعالى  -العسكرية، ومحطات الرصد، قال  وإظشاء الكليات الحربية، والمطابع

]البقرة:  ئربخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
195.] 

 (167)وعطاء (166)وعكرمة (165)وابن عباس (164)قال حذيفة بن اليمان
وجمهور الناس: المعنى: لا تلقوا بأيديكم بأن تةكوا النفقة في سبيل الله  (168)ومجاهد

ليس عندي ما أظفقه في سبيل الله، وإلى هذا المعنى وتخافوا العَيْلة، فيقول الرجل: 
أَظْفِّقْ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ »والله أعلم، قال ابن عباس:  ،إذ لم يذكره عنده ؛ذهب البماري

ئًا(169)وَإِّنْ لمَْ يَكُنْ لَكَ إِّلاَّ سَهْمب أَوْ مِّشْقَصب  دُ شَيـْ ، «، وَلَا يَـقُولَنَّ أَحَدكُُمْ إِّني ِّ لَا أَجِّ
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أَظْفِّقْ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ وَلَوْ عِّقَالًا، ولا تلق بيدك إلى التهلكة : »(170)سُّديونحوه عن ال
 .(171)«فتقول: ليَْسَ عِّنْدِّي شَيْءب 

ومضمون الآية: الأمر بالإظفاق في سبيل الله في سا ر وجوه »قال ابن عباس: و 
 القربات ووجوه الطاعات، خاصة الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوا به
المسلمون على عدوهم والإخبار عن ترك فعل ذلك بأظه هلاك ودمار لمن لزمه 

 ير ىٰ ئزٱ واعتاده عن عطف الأمر بالإحسان، وهو أعلى مقامات الطاعة فقال:

البقرة: ]ئربم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
195](172). 

إذا لم تبذلوا في سبيل الله وتأييد دينه كل ما تستطيعون »وقال صاحب المنار: 
ن مال واستعداد، فقد أهلكتم أظفسكم... وإصلاح الأموال واستثمارها في هذا م

الزمان هو أساس القوة، فقوا الدول على قدر ثرواتها، فالأمة التي تقصر في توفير 
 .(173)«الثروة هي التي تلقي بأيديها إلى التهلكة

تكون  والتي تقصر في الإظفاق في سبيل الله للاستعداد لقتال من يتعدا عليها
 أدعى إلى التهلكة.

 .المطلب السادس:  مقصد الأمن ودفع الخوف
الحق الذي لا مرية فيه أن إيتاء الزكاة يحقق للمسلم الأمن بمفهومه الشامل: 

الأمن بكل ما تحويه و الأمن النفسي، والاجتماعي، و الأمن الداخلي، والخارجي، 
 الأمن بأبعاده الزماظية والمكاظية.: الكلمة من معان

ذلك أن إيتاء الزكاة ثمرة لعقيدة صادقة راسمة في النفس، وتعبير عن إرادة 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ :-تعالى  -الخير وحب البر، قال 

 [.82]الأظعام:   ئرنح نج مي  مى
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والمعنى: هو أن المؤمن تنجذب روحه إلى الحق الأزلي، والقوة الغالبة المهيمنة 
ظينة، فنذا به يركن إلى مفاهيم الحق وقيم التي تضفي عليه الأمن والسكون والطمأ

العدل والرحمة، فتشيع تلك الأخلاق النوراظية والقيم القرآظية والآداب والسلوكيات 
 المحمدية.

فنذا بالغني المعطي تمتلئ روحه بالرحمة والشفقة والحب والخير، وتهم ظفسه 
طمع، وينعكس أثر بالبذل والعطاء والتضحية والإيثار، وينفر من الش  والبمل وال

هذا على الفقير المعدوم لينبذ عن ظفسه الحقد والكراهية والحسد والضغينة وآثار 
الحرمان، وإذا بروحه تفيض بالحب والألفة والرضا، وتهم ظفسه بالبذل والعمل 

: -صلى الله عليه وسلم  -والإخلاص؛ ليحقق قيم العدل والرحمة والمؤاخاة، قال 
 .(174)«  إِّخْوَاناً وكَُوظوُا عِّبَادَ الله»

ــــــــال   صح سم سخ سح  سج خم خج ئزٱ :-تعــــــــالى  -ق
]البقـــــــــــــرة:  ئر  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ
274.] 

لا( للدلالة على  ول النفي «: »)فت  القدير»في  (175)قال الإمام الشوكاني
 وقوله: ﴿عِّندَ رَ  ِِّّمْ ﴾، فيه تأكيد وتشريف.

وف عنهم في الدارين، لما تفيده وقوله: ﴿ وَلَا خَوْفب عَلَيْهِّمْ ﴾، ظاهره ظفي الخ
النكرة الواقعة في سياق النفي من الشمول وكذلك ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَظوُنَ ﴾ يفيد دوام 

 .(176)اظتفاء الحزن عنهم
 ما  لي لى لم كي كى كم كلئز:-تعالى -وقال 

]البقرة: ئر ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
277.] 
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وَلَا مْ وَلَا خَوْفب ﴾ من آت، ﴿مْ أَجْرُهُمْ عِّندَ رَ  ِِّّ ﴿ لهُ : »(177)قال البيضاوي
 .(178)«هُمْ يَحْزَظوُنَ ﴾ على ما فات

فالإمام الشوكاني يشير إلى أن ظفي الخوف عن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة 
الماضي،  :ويؤتون الزكاة عام شامل دا م، وأن هذا النفي ممتد يشمل الأبعاد الزماظية

 والحاضر، والمستقبل.
وهو ظفي الخوف المستقبلي « من آت»م البيضاوي بقوله: وهو ما أكده الإما

وهو ظفي للحزن على ما فات « على ما فات»)تحقيق الأمن المستقبلي(، وقوله: 
 ليورث الشعور بالأمن في الحاضر والمستقبل.

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ئزٱ :-تعالى  -أما قوله 
 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ

[، 55ور: ]الن ئرثي  ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز  تر بي
 فهو يفيد ظفي الخوف وإثبات الأمن بأبعاده المكاظية.

 -صلى الله عليه وسلم  -ظزلت هذه الآية عامة لأمة محمد »قال ابن عطية: 
في البلاد التي تجاورهم والأصقاع التي قضى بامتدادهم  :وقوله: ﴿ فيِّ الْأَرْضِّ ﴾ يريد

ا كما جرا بالشام والعراق إليها، واستملافهم أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهله
 .(179)«وخراسان

يجعل لهم مكان ما كاظوا فيه من  - سبحاظه –المعنى: أظه »وقال الشوكاني: 
الخوف من الأعداء أمنًا، ويذهب عنهم أسباب الخوف الذي كاظوا فيه بحيث لا 

 .(180)«يخشون إلا الله
والأمن، فليس  الآ ت السابقة مجتمعة تؤكد حقيقة العلاقة الوثيقة بين الزكاة

هناك منهج أو ظظام يستطيع أن يحقق الأمن بمفهومه العام، والشامل، والممتد بامتداد 
الزمان والمكان كما تحققه الزكاة، باعتبارها ركنًا من أركان المنظومة التشريعية الرباظية، 
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وليس هناك أي ظظام وضعي يهتم «: »موسوعة الاستثمار» يقول د/سيد الهواري، في
ير الإحساس بالأمن مثل الإسلام، حيث تعتبر الزكاة محوراً أساسيًّا فهي مقروظة بتوف

 .(181)«دا مًا بالصلاة دلالة على قيمتها، وهي حق معلوم
وكما تحقق الزكاة الأمن المعنوي )الداخلي( فنلما تحقق الأمن المادي )الخارجي( 

 تصاد الإسلامي المعاصر.باعتبارها العبادة المالية، وباعتبارها أساسا من أسس الاق
والصدقة خير مطلق يضفي على النفس الأمن والسكون، ويقود إلى السعادة 

تدفع الكثير من البلا  والمصا ب عن المسلم التي من شألما . وهي أيضا والهناء
إِّنَّ » :-صلى الله عليه وسلم  -توريث القلق والتوتر والخوف، قال رسول الله 

 . (182)«غَضَبَ الرَّب ِّ وَتَدْفَعُ عَنْ مِّيتَةِّ السُّوءِّ  الصَّدَقَةَ لتَُطْفِّئُ 
 -والصدقة تحفظ العباد والمال والبلاد من الهلاك والزوال والاظدثار، قال 

يتَةَ السُّوءِّ، : »-صلى الله عليه وسلم  إِّنَّ صَدَقَةَ الْمُسْلِّمِّ تَزِّيدُ فيِّ الْعُمُرِّ، وَتَمنَْعُ مِّ
اَ الْكِّ  رَ وَالْفَمْرَ وَيذُْهِّبُ اُلله  ِّ مَا تلَِّفَ : »-صلى الله عليه وسلم  -، وقال (183)«بـْ

بس الزَّكَاةِّ  مَا : »-صلى الله عليه وسلم  -، وقال (184)«مَالب فيِّ بَـرٍ  وَلا بَحْرٍ، إِّلا بحِّ
نِّينَ  لس ِّ  .(185)«مَنَعَ قَـوْمب الزَّكَاةَ إِّلا ابْـتَلاهُمُ اللهُ باِّ

ر ِّ »وفي الحديث:  ، وَإِّنَّ الصَّدَقَةَ -تعالى  -تُطْفِّئُ غَضَبَ الرَّب ِّ  إِّنَّ صَدَقَةَ الس ِّ
اَلِّ  هِّ لتَُطْفِّئُ الْخطَِّيئَةَ كَمَا يطُْفِّئُ الْمَاءُ النَّارَ، فنَِّذَا تَصَدَّقَ أَحَدكُُمْ بِّيَمِّينِّهِّ فَـلْيُمْفِّهَا مِّنْ  ِّ

يمِّينب،  -سُبْحَاظهَُ وَتعالى  -دَيْ رَبي ِّ ، وكَِّلْتَا يَ -تَـبَارَكَ وَتعالى  -فنَِّظّـَهَا تَـقَعُ بِّيَمِّينِّ الرَّب ِّ 
ثْلَ أُحُدٍ  يَر اللُّقْمَةُ مِّ يلَهُ حَتىَّ تَصِّ هُ أَوْ فَصِّ  .(186)«فَـيُـرَب ِّيهَا كَمَا يُـرَبي ِّ أَحَدكُُمْ فَـلُوَّ
ظتاجية بديلة عن إفالزكاة في تلك الحالة تأمين اجتماعي يتمثل في توفير وسا ل 

 ا يمكنهم من العمل والإظتا  وإعادة الكرة في البناء.التي فقدها أرباب الحاجات مم
والزكاة أيضاً تأمين ضد الجهل والأمية بأظواعها دينية وعلمية حيث يتم تعليم 

 ظتاجية كريمة لهم ولغيرهم.إأبناء الفقراء والمساكين والأيتام وتدريبهم مما يؤهلهم لحياة 
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 الإسلام بتقديم خدمات إذ تقوم مؤسسة الزكاة في ؛والزكاة تأمين ضد المرض
علاجية للمرضي الذين لا يملكون مصاريف علاجهم وتقوم بتوفر اللازم من المشافي 

 والأدوية التي تمول ظفسها بنفسها لصالح علا  الفقراء والمساكين.
وقد سبق أن ذكرنا قرار الندوة الفقهية الثالثة لبيت الزكاة الكويتي بشأن 

ه؛ حيث جوز القرار إقامة مشروعات خدمية من مال التمليك والمصلحة فيه وظتا ج
كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بحيث يفيد من خدمات هذه   :الزكاة

المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل لتلك الخدمات يعود ظفعه 
 .(187)على المستحقين 

ممن لا عا ل لهم، و تأمين ضد العجز والشيموخة وذلك بكفالة كبار السن 
ستثمارية الزكوية التي تصب في مصلحة رعاية كبار ومن الأمثلة على المشروعات الا

ذلك المشروع الذي يتضمن مسجداً وفندقاً بالأجر للقادرين ومجاناً  :السن والمسنين
للمستحقين ومركز تدريب لخدمة النزلاء والاستفادة من خبراتهم، ومستوصفاً ومطعماً 

سلة، وقد تم هذا المشروع برعاية بنك ناصر الاجتماعي، وهو من أوا ل صغيراً ومغ
 .(188)المؤسسات التي جمعت الزكاة في مصر بل وفي البلاد العربية والإسلامية

لا تتميز بألما  -المذكورة وما يشبهها  - أن هذه الأظواع التأمينية :والحقيقة
بشرية لمثله حتى يومنا الأسبق والأ ل فحسب بل هي تشريع معجز لم تتوصل ال

 [14]الملك: ئر هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ئزٱ هذا، إظه تشريع رب العالمين
 فهو دا م الصلاحية لكل زمن ومكان حتى قيام الساعة.

 .الحرية ودفع العبوديةالمطلب السابع: مقصد 

الزكاة من أهم آليات التشريع لتحرير العبيد والإماء وحفظ كرامتهم الإظساظية، 
المكاتبين على ظيل حر تهم، بل ويعان منها في إطلاق سراح المأسورين من ولإعاظة 

يَر » :-صلى الله عليه وسلم  -المسلمين. قال رسول الله  َ يَـعْنيِّ الْأَسِّ فُكُّوا الْعَانيِّ
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: يجب على -رحمه الله تعالى  - . قال مالك(189) «وَأَطْعِّمُوا الْجاَ ِّعَ، وَعُودُوا الْمَرِّيضَ 
 .(190)راهم وإن استغرق ذلك أموالهمالناس فك أس

ومفهوم الحرية في الإسلام مفهوم واسع لا يقتصر على فك الرقاب وإطلاق 
سراح الأسرا وتحرير العبيد، بل يتعدا هذا كله ليشمل تحرير كافة شرا   المجتمع 

المعنوية  من أواصر الضعف والعجز والفاقة والغرم، ولا يخفى على ذي لب ما للقيود
 واضحة على تقييد الإظسان وكبت حريته وقتل إرادته ووأد همته. من آثار

لقد أراد الإسلام أن يحرر الفقير والمسكين من ذل الحاجة والمسكنة واستعباد 
الفقر لهما، بل إن الإسلام حريص على كفاية الفقير على الدوام باستدامة الزكاة كل 

 تقنها أو أداة مهنة يجيدها؛عام، وحريص على إغناء الفقير بإمداده بآلة حرفة ي
 ليتحرر من الفقر إلى الغنى، ومن الأخذ إلى العطاء، ومن الاستهلاك إلى الإظتا .

لى ما لا إوأراد أن يحرر العاملين على الزكاة من هوا النفس حتى لا تمتد يده 
ة يحل من المال. وكذا يحررهم من جمود الفكر، والعامل على الزكاة الذي يجِّدُّ في دراس

الواقع والإلمام بظروفه ومستجداته ويجتهد في تحقيق أفضل الوسا ل ويبتكر أساليب 
لأن له أجر  ؛لإغناء الفقراء ومحاربة البطالة له من الأجر ما قد يفوق المتصدق بالمال

 العامل على تحقيق الزكاة وأجر إغناء الفقراء والعمل على تنميتهم.
حتى يحررهم من الميل إلى الكفر أو وأراد أن يتألف قلوب ضعفاء الإيمان 

 الدخول فيه.
بالدعوة إلى  رَ ، وأراد أن يحر ِّ مِّ رْ ن ومرارة الغُ يْ وأراد أن يحرر الغارمين من أصر الدَّ 

الله العباد من عبودية غير الله إلى عبودية الله، وأراد أن يحرر بالجهاد في سبيل الله 
 لى لم لخ ئزٱ :-تعالى  -و، قال المستضعفين وتخليصهم من الأسر وصولمم عن العد

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي
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 ئر َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم
 [.75]النساء:

وأراد أن يحرر أبناء السبيل من ذل الحاجة والعوز في السفر، وأن يفك أسرهم 
 من غوا ل الاظقطاع وبشاعة الاغةاب.

ضرورة بعد أداء الزكاة وأجمع المسلمون على أظه إذا ظزل بالمسلمين حاجة و 
. والإسلام أراد لمعتنقيه أن يتحرروا من عبودية (191)فنظه يجب صرف المال إليها

 ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ئزٱ :-تعالى  -العباد إلى عبودية رب العباد. قال 
[، ومن مقتضيات العبودية الخالصة لله التحرر من 56]الذار ت: ئر ئىئي

ان هو الحرية قال عمر بن الخطاب لعمرو عبودية كل أحد إلا الله، فالأصل في الإظس
 .(192)؟!ابن العاص: مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارً 

 المطلب الثامن: مقصد الرحمة ودفع القسوة.
لا شك أن ما في الزكاة من بذل للمال، وصرف للشرا   الأضعف في المجتمع 

ات التي يعاظون منها كفيل بإحياء لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، ولدفع المشاق والأزم
 معاني الرحمة في ظفس المزكين لأموالهم.

  ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح  يج  ئزٱ :-تعالى  -قال 
 [.156]الأعراف: ئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  نز نر مم ما لي لى لم ئزٱ :-تعالى  -وقال 
  كى كم كل ئزٱ :-تعالى  -[، وقال 56]النور: ئر نن نم

 نى نن نم  نز نر مم ما لي لىلم كي

 ئر  بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يميز  ير ىٰ ني
 [.71]التوبة:
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يه في القلب من الشعور بالعطف والرقة والزكاة من أهم أسباب الرحمة؛ لما تنم ِّ 
في التعامل مع الضعفاء والمحرومين، والزكاة رعاية دا مة ومتجددة للشرا   الأضعف، 
بل هي السبيل الأقوم لإبدال هذا الضعف قوة؛ وذلك بدفع المال النامي بالفعل أو 

لهذه الشرا   الضعيفة لتمر  به من أسباب ضعفها، أو لتعمل في تنميته من  التقدير
خلال تقديم الوسا ل المعينة على ذلك، وإعاظتهم عليها بالتدريب والتعليم وتوفير 

الضرورة  تِّ عَ أدوات الحرف الملا مة، أو تقديم القروض الحسنة الخالية من الربا إذا دَ 
 لذلك.

ؤمن، وتراحم يسود في المجتمع ويعم جميع أفراده، والزكاة رحمة ينعم  ا الم
 والزكاة مجلبة للرحمة بأن تعم جميع الخلا ق.

ُ : »-صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله  ي بِّيَدِّهِّ لا يَضَعُ اللََّّ وَالَّذِّي ظَـفْسِّ
يمب، قاَ يمٍ، قُـلْنَا: َ  رَسُولَ اللََِّّّ كُلُّنَا رَحِّ لَ: ليَْسَ الَّذِّي يَـرْحَمُ ظَـفْسَهُ الرَّحْمَةَ إِّلا عَلَى رَحِّ

 .(193)«وَأَهْلَهُ خَاصَّةً، وَلَكِّنِّ الَّذِّي يَـرْحَمُ الْمُسْلِّمِّينَ 
 .(194)«مَنْ لَا يَـرْحَمُ لَا يُـرْحَمُ : »-صلى الله عليه وسلم  -وقال 

اب إلا من ثَ أي: لا ي ـُ .يقول ابن حجر: الأوُلى بمعنى الأعمال، والثاظية بمعنى الجزاء
أي: لا يسلم من البلاء  .الحاً، ويحتمل أن تكون الأولى الصدقة، والثاظية البلاءعمل ص

 من تصدق. ، أو لا يرُحم إلا(195)إلا من تصدق
: ومن كان على فضلة ورأا أخاه جا عًا عر نًا ضا قًا ابن حزم قال أبو محمد

 .(196)فلم يغثه فما رحمه بلا شك 
و م؛ لتأليفهم على الإسلام وهدايتهم الزكاة رحمة للمؤلفة قلجملة القول: إن و 

إلى الحق واستمالة قلو م إلى طريق السعادة الأبدية، وهي رحمة بدرء شرور المعاظدين 
 من أصحاب النفوذ عن المسلمين والمجتمعات المسلمة.

والزكاة رحمة للعبيد والإماء بعتقهم وبتحرير الأسرا، ثم بإعادة تأهيلهم للحياة 
 والإظتا .
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 ة رحمة بقضاء حوا ج المدينين وبسداد الديون عنهم وبإعادتهم للإظتا .والزكا
والزكاة رحمة بإغاثة المنكوبين من أصحاب الحوا ج الذين أحرقت النار بيوتهم 

 وأهدمها السيل أو دمرها الزلزال.
والزكاة رحمة بتوفير حاجات الدعاة والمجاهدين؛ من طعام وكساء وملابس 

 امهم لتحقيق الأمن والسلام.وأدوات تعينهم على مه
والزكاة رحمة بأبناء السبيل بضيافتهم وتوفير كفايتهم من الطعام والشراب 

 والمسكن ووسا ل الاظتقال لإعادتهم لأوطالمم.
وهي رحمة للأمة بما تحققه من تواصل إظساني بين فئات المجتمع الغنية والفقيرة 

ضو تداعى له سا ر الجسد بالسهر لتجعل المسلمين جسدًا واحدًا إذا اشتكى منه ع
تَـرَا المؤُْمِّنِّيَن فيِّ تَـرَاحمِّهِّمْ : »-صلى الله عليه وسلم  - والحمى. قال رسول الله

لسَّهَرِّ  وَتَـوَاد ِّهِّمْ وَتَـعَاطفُِّهِّمْ كَمَثَلِّ الَجسَدِّ إِّذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَا ِّرُ جَسَدِّهِّ باِّ
 .(197)« وَالحمَُّى
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 وأهم النتا ج ،الخاتمة
والذي ألخص ظتا جه فيما  ،علي بإ از هذا البحث في الختام أحمد الله أن منَّ 

 يلى:
 معظم مزالق الاجتهادات المعاصرة مردها إلى الجهل بمقاصد الشريعة ومراميها. -ا
علم مقاصد الشريعة من العلوم الضرورية التي لم تأخذ حظا وافيا من الـتأصيل -2

 والتنظير.
العبودية الخالصة لله هي مقصد المقاصد وغاية الغا ت، وكل المقاصد  نإ -3

 .الكلية والجز ية تدور في فلكها ،العامة والخاصة
والعدل بالتبعية  ،إقامة العدل ودفع الظلم :من مقاصد الشريعة الكلية والعامة-4

ولا يقصد  والعدل هو: التسوية والإظصاف، ،من مقاصد الشريعة في الزكاة
تسوية والإظصاف الأداء المجرد البعيد عن تقدير المصالح ومراعاة الوقا ع بال

 يقصد  ا ما كان في سبيل إحقاق الحق. بلوالظروف والأسباب، 
إنما شرعت الزكاة لتحقيق مصالح تنموية دظيوية مادية ومعنوية، عاجلة واقعة أو  -5

 متوقعة، و مصالح أخروية آجلة متحققة.
دية ومعنوية عاجلة وآجلة للفرد والمجتمع، وهي دعامة من أهم الزكاة طهارة ما-6

، الدعا م التي تحصن الفرد والمجتمع من الأمراض النفسية والمعنوية الفتاكة
والقيام بحقها أداة من أهم أدوات المنعة ومواجهة المماطر للمجتمعات 

 المسلمة.
ساكين وتعليمهم وأبنا هم كفاية الفقراء والم  :من مظاهر القوة في التشريع الزكوي-7

وتألف قلوب من  ،لأسراوفك رقاب العبيد والإيماء وإعادة تأهيل المحررين من 
بإعادة  :-أيضاً  -يدفع شرهم عنه، ومن القوة يرجى ظفعهم للإسلام أو

 :العاطلين بسبب الغرم إلى العمل والإظتا  والتنافس الشريف، ومن القوة
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حدود الأعداء؛ لما يرجى من دفاعهم إعطاء الذين يرابطون في الثغور و 
 وحمايتهم لمن هو دولمم من المسلمين.

إن إيتاء الزكاة يحقق للمسلم الأمن بمفهومه الشامل: الأمن الداخلي،  -8
الأمن النفسي، والاجتماعي، الأمن بكل ما تحويه الكلمة من و والخارجي، 

 الأمن بأبعاده الزماظية والمكاظية. :معان
، مفهوم واسع لا عامة وفي تشريع الزكاة خاصة ة في الإسلاممفهوم الحري -9

يقتصر على فك الرقاب وإطلاق سراح الأسرا وتحرير العبيد، بل يتعدا هذا  
كله ليشمل تحرير كافة شرا   المجتمع من أواصر الضعف والعجز والفاقة 

 المعنوية من آثار واضحة على تقييد والغرم، ولا يخفى على ذي لب ما للقيود
 الإظسان وكبت حريته وقتل إرادته ووأد همته.

الزكاة رحمة ينعم  ا المؤمن، وتراحم يسود في المجتمع ويعم جميع أفراده،  -10
 والزكاة مجلبة للرحمة بأن تعم جميع الخلا ق.
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 المراجعفهرس المصادر و 

محمد سليمان الأشقر و آخرون، . قضا  الزكاة المعاصرة، د أبحاث فقهية في -1
 .دار النفا س طبعة

أبو بكر أحمد بن علي الرازي  الجصاص   .الإمام حجة الإسلام ،أحكام القرآن -2
 مكة المكرمة ،المكتبة التجارية،هـ 305و ت

هـ،   631ت  ،علي بن محمد الآمدي أبو الحسن ،الإحكام في أصول الأحكام -3
د. سيد  :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،1404 -بيروت  -دار الكتاب العربي 

 ميلي.الج
دار  ،هـ. 505الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت ،إحياء علوم الدين -4

 بيروت، مراجعة الشيخ: عبد العزيز السيروان.-القلم

ت   ،محمد بن علي بن محمد الشوكاني  ،إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول -5
 ،الأولى :الطبعة ،1992 - 1412 -بيروت  -هـ ودار الفكر 1250
 محمد سعيد البدري. :تحقيق

م، منشورات 1982هـ، 505أسرار الزكاة لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي ت -6
 بيروت، تحقيق: عبد العال أحمد محمد.. -المكتبة العصرية

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد بن الممتار الجنكي  -7
م، تحقيق: 1995 -هـ1415بيروت  -دار الفكر للطباعة والنشر ،الشنقيطي

 مكتب البحوث والدراسات.
   ،هـ 790الاعتصام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللممي الشاطبي، ت -8

 .مصر،المكتبة التجارية

هـ،   751ت  ، س الدين بن القيم الجوزية-إعلام الموقعين عن رب العلمين  -9
 هـ. 1407دار الفكر بيروت -
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 .م1992بيروت  ،10ط ،لم للملاينالأعلام خير الدين الزركلي دار الع -10

بيروت  -علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي  التعريفات: -11
 إبراهيم الأبياري. :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،1405 -

 ،هـ، دار المعرفة 204الإمام أبوعبدالله محمد بن إدريس ا لشافعي ت، الأم -12
 .بيروت

بيروت  -دار الفكر .هـ224الأموال أبو عبيد: القاسم بن سلام، ت -13
 م، تحقيق: خليل محمد هراس.1988 -هـ1408

لأبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي  ،أظوار التنزيل وأسرار التأويل -14
 بيروت. -هـ.  دار الفكر العربي 685البيضاوي ت

بدا ع الصنا ع ترتيب الشرا ع،  أبوبكر مسعود بن أحمد الكاساني،  ت  -15
 .الكتب العلمية،  بيروتهـ،  دار  587

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو   ،البرهان في أصول الفقه -16
 ،الرابعة :الطبعة ،1418 -مصر -المنصورة -، الوفاء ه 478ت  ،المعالي

 تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب.

التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي: ابن  -17
 م.1983 -هـ 1403لبنان -دار الكتاب العربي ،،جزي

تفسير السعدي، المعروف بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ  -18
 .هـ، دار الرسالة بيروت 1376عبدالرحمن بن ناصر السعدي  ت 

محمد بن جرير الطبري « جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تفسير الطبري، -19
 .هـ 1405بيروت  -ار الفكرهـ. د310أبو جعفر، ت 

ت  ،تفسير القرآن العظيم، إااعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء -20
 هـ، بيروت.  774
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التفسير الكبير أو مفاتي  الغيب، فمر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي  -21
م، 2000 -هـ1421بيروت  -دار الكتب العلمية ،هـ. 606الشافعي  ت 

 .1ط 

 .هـ، دار المعرفة بيروت 1354ت   ،محمد رشيد رضاتفسير المنار،   -22
 الثروة في ظل الإسلام، د البهي الخولي، مكتبة القاهرة. -23

هـ، دار  279محمد بن عيسى أبو عيسى الةمذي،ت،الجامع الصحي   -24
 بيروت.،إحياء الةاث العلمي

أبوعبدالله محمد بم إااعيل  ،الجامع الصحي  المسند من حديث رسول الله -25
 م.1952،هـ 1407دار ابن كثير بيروت،  ،هـ 256ري ت البما

 ،أبو عبد الله محمد بن أحمد الأظصاري القرطبي الجامع لأحكام القرآن، -26
 القاهرة.-دار الشعب ،هـ. 671ت

 911جواهر العقود،  س الدين محمد بن أحمد بن علي السيوطي، ت   -27
 بيروت.-هـ.،  دار الكتب العلمية

هـ، دار  1204منصور المصري الجمل ت  حاشية الجمل، سليمان بن -28
 الفكر.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ت   -29
 دار  إحياء  الكتب العلمية  ،هـ 1330

 -1دور الزكاة في علا  المشكلات الاقتصادية، د/يوسف القرضاوي، ط -30
 .م2001-هـ 1422

دار الغرب     ،هـ 626رافي  ت شهاب الدين أحمد بن إدريس الق ،الذخيرة -31
 محمد حجي. :تحقيق ،م1994 -بيروت  -

)حاشية ابن عابدين(، « رد المحتار على الدر الممتار في شرح تنوير الأبصار -32
 هـ،  دار الكتب العلمية.1252محمد أمين عمر الشهير بابن عابدين، ت 
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موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن  روضة الناظر وجنة المناظر: -33
 .هـ، الدار السلفية  620دامة.تق

  ،هـ 597زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، ت  -34
 هـ.1404بيروت  -، المكتب الإسلامي3ط

هـ، تحقيق  275ت  ،، محمد بن يزيد أبوعبد الله القزوينيةسنن ابن ماج -35
 بيروت. ،دار الفكر ،محمد فؤاد عبد الباقي

بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي  سليمان ،سنن أبوداود -36
 هـ، دار الفكر سور  275السجستاني، ت 

 -هـ،  ط، دار الباز 458ت  ،السنن الكبرا، أحمد بن الحسين البيهقي -37
 م، المحقق: محمد عبد القادر عطا،1994 -هـ1414مكة، 

 ،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية -38
 هـ مكتبة ابن تيمية.  728ت 

ت   ،مسلم بن الحجا  أبو الحسين القشيري النيسابوري :صحي  مسلم -39
 محمد فؤاد عبد الباقي. :تحقيق ،بيروت -دار إحياء الةاث العربي  ،هـ 261

أبو عبد الله  س الدين محمد بن أبي    ،طرق الحكمية في السياسة الشرعيةال -40
هـ.، دار  751شقي ) ابن القيم ( تبكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدم

 د. محمد جميل غازي :تحقيق ،القاهرة -مطبعة المدني  :النشر
 -1ط -عدالة توزيع الثروة في الإسلام، عبد السميع المصري، مكتبة وهبة -41

 هـ.1406
فت  القدير الجامع بين فني الرواية والدراسة من علم التفسير، محمد بن علي  -42

 بيروت. -دار الفكر العربي ،هـ1250بن محمد الشوكاني ت 

فت  القدير الجامع بين فني الرواية والدراسة من علم التفسير، محمد بن علي  -43
 بيروت. -هـ. دار الفكر العربي  1250بن محمد الشوكاني  
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 ،الفروع، لابن مفل :  س الدين أبو عبد الله محمد بن مفل  المقدسي -44
 عالم الكتب ،هـ 763ت

أبو العباس أحمد    ،وق في أظواء الفروق )مع الهوامش (الفروق أو أظوار البر  -45
 -بيروت  -دار الكتب العلمية    ه 684ت  ،بن إدريس الصنهاجي القرافي

 خليل المنصور. :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م1998 -هـ 1418
 ،هـ 1031ت  ،وف المناويؤ عبد الر  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير -46

 .1هـ، ط1356بمصر  -المكتبة التجارية الكبرا

العز بن عبد السلام بن الحسن السلمي :قواعد الأحكام في مصالح الأنام -47
 .هـ. دار أم القرا 660ت  الدمشقي، عز الدين: الملقب بسلطان العلماء،

القواعد الفقهية والأصولية على مذهب الإمامية، إعداد لجنه علمية بإشراف  -48
 .محمد علي التسميري

دار الكتب ، ،هـ 1051ت ،بن يوظس البهوتيكشاف القناع، منصور  -49
 .بيروت-العلمية

استاظبول،   ،سوكة سوز ليز ،كليات النور، بديع الزمان سعيد النورسي -50
 هـ. 1413 ،تركيا

لسان العرب، مجمد بن أبي الغر مكرم بن علي بن أحمد الخزرجي المعروف  -51
 هـ. دار صادر، بيروت. 711بابن منظور ت 

 ،بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، كتبة ابن تيميةمجموع الفتاوا: أحمد  -52
 عبد الرحمن بن محمد. :تحقيق ،الثاظية :الطبعة

ت   ،لإمام أبي زكر  محيي الدين بن شرف النوويلالمجموع شرح المهذب،  -53
 جدة، تحقيق: محمد  يب المطيعي. -هـ، مكتبة الإرشاد  676
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مد عبد الحق بن غالب بن المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو مح -54
، 1م، ط 1993 -هـ1413لبنان  -دار الكتب العلمية ،عطية الأظدلسي

 تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد.
  ه 606ت ،محمد بن عمر بن الحسين الرازي  ،المحصول في علم الأصول -55

 الأولى. :الطبعة ،1400 -الر ض  -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

دار الآفاق  ،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد المحلى، -56
 لجنة إحياء الةاث العربي :تحقيق ،بيروت -الجديدة 

هـ،  رواية سحنون، دار  179المدوظة الكبرا، الإمام مالك بن أظس  ت  -57
 م.1998-هـ،  1419الفكر الطبعة الأولى 

  1014 ،لقاري تعلي بن سلطان ا مرقاة المفاتي  شرح مشكاة المصابي ، -58
، تحقيق: جمال 1م، ط 2001 -هـ1422بيروت-هـ دار الكتب العلمية

 عيتاني.

 505ت  ،محمد بن محمد الغزالي أبو حامد   ،المستصفى في علم الأصول -59
محمد عبد  :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،1413 -بيروت  -دار الكتب العلمية  ، ه

 السلام عبد الشافي.

غاية المنتهى، الشيخ مصطفى بن سعدة بن  مطالب أولي النهى في شرح -60
 المكتب الإسلامي. هـ،1243ت  ،عبده الرحيباني

هـ، مكتبة   360القاسم الطبراني ت  سليمان بن أجمد أبو ،المعجم الأوسط -61
 المعارف الر ض، تحقيق د محمد الطحان.

العدد  مجلة المسلم المعاصر، ،المقاصد الشرعة ودورها في استنباط الأحكام -62
 م 2008/ يوظيو / 29، الأحد 128

تحقيق و دراسة محمد ،عاشور ابن محمد الطاهر ،مقاصد الشريعة الإسلامية -63
 م. 2001 ،2ط  ،دار النفا س ،الأردن-عمان ،الطاهر الميساوي
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ت   ،منها  السنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس -64
د. محمد رشاد  :تحقيق ،الأولى :ةالطبع ،1406 -هـ، مؤسسة قرطبة   728
 سالم.

 ،في المجتمع الإسلامي المواد العلمية لبرنامج التدريب على تطبيق الزكاة، -65
 ،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ،مجموعة من العلماء، تحرير منذر قحف

 جدة السعودية. ،البنك الإسلامي  للتنمية
 ،هـ 790ي الشاطبي، تالموافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللمم -66

 .دار الكتب العلمية بيروت، شرحه وخر  أحاديثه فضيلة الشيخ عبد الله دراز

مواهب الجليل شرح مختصر خليل،  أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد  -67
 بيروت. -الفكر  هـ، دار 954الرحمن المعروف بابن الحطاب ت 

 ية الكويتية.الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلام -68
الدكتور محمد رواس قلعه جي، الطبعة الأولى  ،موسوعة فقه إبراهيم النمعي -69

 .م مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 1979- ـه 1399

د. محمد الدسوقي، حولية كلية  ،نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه -70
م  1994ه/1415 ،12العدد، الشريعة والقاظون والدراسات الإسلامية

  جامعة قطر.



 (78)العدد      مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية

 -614- 

 الهوامش
 

                                                           

 .1/337البحر المحيط للزركشي  (1)
  .344/ 2الموافقات للشاطبي  (2)
، إعــداد لجنــه علميــة بإشــراف محمــد علــي 17/  1القواعــد الفقهيــة والأصــولية علــى مــذهب الإماميــة  :اظظــر (3)

 .التسميري
، الأحــد 128العــدد  لمعاصــر،أحمــد الريســوني: المقاصــد الشــرعة ودورهــا في اســتنباط الأحكــام، مجلــة المســلم ا (4)

 .م2008/ يوظيو/ 29
دار الفكـر بـيروت -،  1/219هــ،  751 س الدين بن القيم الجوزيـة،ت  ، لميناإعلام الموقعين عن رب الع( 5)

    هـ. 1407
، مجمـد بــن أبي الغـر مكــرم بــن علـي بــن أحمـد الخزرجــي المعـروف بابــن منظــور ت مـادة )قصــد(«  لسـان العــرب (6)

 .، دار صادر، بيروت3/353  هـ.  711
 .3/355المرجع السابق  (7)
 مادة )شرع(. 8/176لسان العرب: لابن منظور  (8)
أحمد بن عبد الحليم بن عبـد السـلام بـن عبـد الله بـن أبي القاسـم الحـراني الدمشـقي الحنبلـي، أبـو العبـاس: تقـي  (9)

، «الفتــاوا»و« ، «السياســة الشــرعية»اتــه: الــدين ابــن تيميــة، الإمــام الحجــة الحــافظ شــيخ الإســلام، مــن مؤلف
هـ. اظظـر:  728هـ وتوفي 661، ولد «الجمع بين النقل والعقل»، و«القواعد النوراظية»و« مجموعة الرسا ل»و
،تحقيق ـهــ1420( دار إحيـاء الــةاث بـيروت،7/11صــلاح الـدين بـن أيبــك الصـفدي  )«، الـوافي بالوفيـات »

 ط.ؤو أحمد الأرنا
      الطبعـــة: الثاظيـــة، تحقيـــق: عبـــد الـــرحمن  19/306وا: أحمـــد بـــن عبـــدالحليم بـــن تيميـــة الحـــراني،مجمـــوع الفتـــا (10)

 بن محمد
م، فيلسوف،  1413 - 1340هـ =  816 - 740علي بن محمد بن علي الشريف الحسيني الجرجاني،  (11)

 .«الإيجي شرح مواقف»و « التعريفات »من كبار العلماء بالعربية له نحو خمسين مصنفا، منها 
، الطبعــة: 1405 -بــيروت  -دار الكتــاب العــربي  1/167التعريفــات:علي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني،  (12)

 .الأولى، تحقيق: إبراهيم الأبياري
تحقيق و دراسـة محمـد الطـاهر 251ص  عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،، ابن ابن عاشور، محمد الطاهر (13)

 م 2001 2النفا س، ط الأردن، دار -الميساوي، عمان
  ، الطبعة: الأولى، تحقيق: رمزي منير بعلبكي1/564جمهرة اللغة،   (14)
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علال الفاسي، مقاصـد الشـريعة ومكارمهـا، د.م، مكتبـة الواحـدة العربيـة والـدار البيضـاء، د.ط، د.ت، ص  (15)
3 

كتـــاب الأمــة، قطـــر، وزارة  جتهــاد المقاصـــدي حجيتــه ضـــوابطه مجالاتــه،الخــادمي، ظورالــدين بـــن مختــار، الا (16)
 .25ص ،65الأوقاف والشؤون الإسلامية، العدد 

لبنـان، مؤسسـة -جتهاد بالرأي في التشـريع الإسـلامي، بـيروتالدريني، محمد فتحي، المناهج الأصولية في الا (17)
 .44م، ص  1997، 3الرسالة، ط 

سعودية، الدار العالمية للكتاب الإسـلامية، ال-الر ض أحمد، ظظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الريسوني، (18)
 .19م، ص  1995، 4ط 

إبراهيم بن موسى بن محمد اللممـي الغرناطـي الشـهير بالشـاطبي، أصـولي حـافظ مـن أهـل غرناطـة، مـن أ مـة  (19)
 (.1/75للزركلي )« الأعلام»هـ.  790، توفي «الاعتصام»، «الموافقات»المالكية، من كتبه: 

 .77-76/ 4طبي ( الموافقات للشا20)
ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله  س الدين: من أركان  (21)

إعـلام »هــ، تتلمـذ علـى يـد شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، مـن مؤلفاتـه: 691الإصلاح الإسـلامي، ولـد في دمشـق 
، ت «الوابل الصيب»، و«زاد المعاد»، و«اسة الشرعيةالطرق الحكمية في السي»، و«الموقعين عن رب العالمين

( للحافظ شهاب الدين العسقلاني، دار المعارف  5/137«)الدرر الكامنة في أعيان الما ة الثامنة (ه »751)
 .حيد اباد العثماظية،

د الزرعـي طرق الحكمية في السياسة الشرعية،   أبو عبد الله  س الدين محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـع (22)
 .القاهرة، تحقيق: د. محمد جميل غازي -، دار النشر: مطبعة المدني 1/5الدمشقي ) ابن القيم(

 .19/286مجموع فتاوا ابن تيمية   (23)
 .بيروت –دار الكتب العلمية   2/160قواعد الأحكام في مصالح  الأنام؛ أبي محمد عز الدين السلمي،  (24)
م 2001 -هـ1421 -2، ط2/185بن عاشور امية: العلامة محمد الطاهر اظظر: مقاصد الشريعة الإسلا (25)

 دار النفا س.
 .182الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي ظقلاً عن كتاب حقيقة القولين للغزالي ص (26)
 .2/47راجع: اعلام الموقعين: ابن قيم الجوزية  (27)
 المكتبة التجارية،مصر. 1/134الاعتصام : الشاطبي  (28)
لشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبـد الـرحمن الصـنهاجي المـالكي الفقيـه الأصـولي، مـن مصـنفاته الفـروق،  (29)

 (.1/59مام. الأعلام: )والذخيرة، وتصرف القاضي والإ
 -بــيروت  -دار الغــرب  232ص 1هـــ،     626الــذخيرة، شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي  ت  (30)

 .م، تحقيق: محمد حجي1994
 .دار الغرب الإسلامي 45عوامل الشهود الحضاري: عبد المجيد النجار ص (31)
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 ثم من دعا إلى ضلالة.إباب  ،صحي  البماري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (32)
الكلمــة  للنشــر  م، دار2014 -هـــ  1435 3، ط155أحمــد الريســوني، ( محاضــرات في مقاصــد الشــريعة:33)

 .القاهرة -والتوزيع 
، هـــ،    كتــاب الحــج، باب 261ســلم: مســلم بــن الحجــا  أبــو الحســين القشــيري النيســابوري  ت صــحي  م (34)

 .بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي -ظقص الكعبة وبنا ها، دار إحياء الةاث العربي 
 ، دار إحيـاء الـةاث العـربي9/89صحي  مسلم بشرح النووي، أبو زكر  يحيى بن شرف بـن مـري النـووي،   (35)

 .2ط 1392 -بيروت  -
إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين:  أبــو عبــد الله  ــس الــدين محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي  (36)

 .، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد1973 -بيروت  -هـ،  ، دار الجيل  751الدمشقي  ت
 .ه إلا الله محمد رسول اللهباب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إل ،يمانصحي  مسلم كتاب الإ (37)
 .1/21علام الموقعين. ابن القيم إ (38)
 .، دارالمعارف الر ض2/97الفكرالسامي،محمد بن الحسن الثعالبي الحجوي  (39)
 1979- ـه 1399، الطبعة الأولى 1/132موسوعة فقه إبراهيم النمعي، الدكتور محمد رواس قلعه جي  (40)

 .للكتابم مطابع الهيئة المصرية العامة 
 .129المرجع السابق ص (41)
عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الحنبلــي، أبــو محمــد، موفــق الــدين: فقيــه مــن أكــابر الحنابلــة، ولــد في  (42)

روضـة النـاظر في »و« الكـافي في الفقـه»و« المغـني»هـ، وتعلم في دمشق، له تصاظيف منهـا: 541فلسطين سنة 
  (.4/67« )الأعلام»و «المغني» دمة كتابهـ. مق620توفي سنة « أصول الفقه

 ، الدار السلفية.190هـ، ص 620بن أحمد ابن قدامة.ت روضة الناظر موفق الدين عبد الله (43)
 .145نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه  د. محمد الدسوقي ص (44)
لورقـات والغيـاثي ومغيـث الخلـق ت البرهـان وا :من مؤلفاتـه المعالي عبدالملك بن يوسف بن محمد الجويني أبو (45)

 .4/160الأعلام  :ظظرا،  ه 478
المنصـورة  -الوفـاء  1/206البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبـو المعـالي،  (46)

 .، الطبعة: الرابعة، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب1418 -مصر  -
ــه نحــو مــا تي مصــنفمحمــد بــن محمــد الغــزالي الطوســ (47) ــه الأصــولي المــتكلم، فيلســوف متصــوف ل منهــا  ي الفقي

 (.1/286وشفاء الغليل اظظر الأعلام ) المستصفى والمنمول وإحياء علوم الدين
دار الكتـب العلميـة  174، ص ه 505المستصفى في علم الأصول،   محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ت  (48)

 .، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الطبعة: الأولى1413 -بيروت  -
 .179المرجع السابق  (49)
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محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التميمــي البكــري، أبــو عبــد الله فمــر الــدين الــرازي: الإمــام المفســر،  (50)
 في تفسـير القـرآن،« مفاتي  الغيب»هـ، من تصاظيفه: 554أوحد زماظه في المعقول والمنقول، ولد في الري عام 

)  للســيوطي« المفســرين» هـــ. طبقــات 606، تــوفي «شــرح أاــاء الله الحســنى»، «المحصــول في علــم الأصــول»و
 . مكتبة وهبة.(115/ 1

جامعـة الإمـام محمـد  5/403،   ه 606المحصول في علم الأصول،  محمد بن عمـر بـن الحسـين الـرازي، ت  (51)
 .تحقيق: طه جابر فياض العلواني ، الطبعة: الأولى،1400 -الر ض  -بن سعود الإسلامية 

طقــي نولي المصــبــن محمــد بــن ســالم الثعلــبي، المشــهور بســيف الــدين الآمــدي الأ الآمــدي: علــي بــن أبي علــي (52)
 .(13/140البداية والنهاية: ابن كثير ) :ظظرا 631المتكلم، من مصنفاته إحكام الأحكام، وغاية المرام ت 

ـــو الحســـن، ت الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام، علـــي بـــ (53) دار  287 -4/286:  ه 631ن محمـــد الآمـــدي أب
 .، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. سيد الجميلي1404 -بيروت  -الكتاب العربي 

بن عبد السلام بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين: الملقـب بسـلطان العلمـاء، فقيـه شـافعي بلـغ االعز  (54)
الإلمـام في أدلـة »، و«التفسـير الكبـير»م، من مؤلفاتـه: 1181-هـ577رتبة الاجتهاد، ولد وظشأ بدمشق سنة 

سحاق) إبو أ، توفي بالقاهرة، طبقات الفقهاء إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي «الأحكام في إصلاح الأنام
 خليل الميس. تحقيق: بيروت. -( دار القلم1/261

 .11ص 1هـ.   660قواعد الأحكام في مصالح الأنام:العز بن عبد السلام، ت  (55)
 .المرجع السابق (56)
 .8لطاهر بن عاشور صلمقاصد الشريعة  (57)
أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن إدريــــس  ،3/218الفــــروق أو أظــــوار الــــبروق في أظــــواء الفــــروق )مــــع الهــــوامش (،   (58)

م، الطبعــة: الأولى، تحقيــق: خليــل 1998 -هـــ 1418 -بــيروت  -الصــنهاجي القــرافي، دار الكتــب العلميــة 
 .ورالمنص

م، تحقيـق: محمـد 1994 -بيروت  -دار الغرب 4/289شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، لالذخيرة،  (59)
 .حجي

محمد بن علي بن محمـد بـن عبـد الله الشـوكاني: فقيـه مجـدد مجتهـد مـن كبـار علمـاء الـيمن، ظشـأ بصـنعاء وولي  (60)
في « فــت  القــدير»، «ول إلى علــم الأصــولإرشــاد الفحــ»قضــاءها، وكــان يــرا تحــريم التقليــد، ومــن تصــاظيفه: 

ظظـر:  البـدر الطـالع بمحـاس مـن بعـد القـرن ا  -هـ 1250وتوفي  -هـ  1173ولد  «.ظيل الأوطار»التفسير، 
 دار المعرفة بيروت.–السابع 

بـيروت  -دار الفكـر 367إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول،  محمد بن علـي بـن محمـد الشـوكاني،  ص (61)
 .، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد سعيد البدري1992 - 1412 -

 -مؤسســـة قرطبـــة  6/118منهـــا  الســـنة النبويـــة، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة الحـــراني أبـــو العبـــاس،  (62)
 .، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رشاد سالم1406
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، أبو عبد الله  س الدين: من أركان ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (63)
إعـلام »يـد شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، مـن مؤلفاتـه:  هــ، تتلمـذ علـى691الإصلاح الإسـلامي، ولـد في دمشـق 

، ت «الوابل الصيب»، و«زاد المعاد»، و«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»و ،«الموقعين عن رب العالمين
( للحــــافظ شــــهاب الــــدين العســــقلاني، دار  5/137) «لما ــــة الثامنــــة الــــدرر الكامنــــة في أعيــــان ا(ه »751)

 .حيد اباد المعارف العثماظية،
 .(15-3/14لابن قيم الجوزية )« إعلام الموقعين عن رب العالمين(»64)
 .77-76/ 4الموافقات للشاطبي  (65)
ولي الله، فقيــه حنفــي، مــن أحمــد بــن عبــد الــرحيم الفــاروقي الــدهلوي الهنــدي، أبــو عبــد العزيــز الملقــب شــاه  (66)

أحيا الله بـه وبأولاده وأولاد بنتـه وتلاميـذهم الحـديث «: فهرس الفهارس»المحدثين في دلهي بالهند. قال صاحب 
، «حجــة الله البالغــة»، «الفــوز الكبــير في علــم التفســير»هـــ، مــن كتبــه: 1176والســنة بالهنــد بعــد موتهــا. تــو  

 (.1/149« )الأعلام«. »الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد عقد»، «الإرشاد إلى مهمات الإسناد»
دار 1/251حجة الله البالغة، اسم المؤلف:  الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبـد الـرحيم الـدهلوي،  (67)

 .بغداد، تحقيق: سيد سابق -القاهرة  -مكتبة المثنى  -الكتب الحديثة 
 -بـيروت  -دار الكتـب العلميـة  1/174بن محمد الغزالي أبو حامد،  المستصفى في علم الأصول،   محمد (68)

 .، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي1413
 .2/8الموافقات: للشاطبي  (69)
 .2/9المرجع السابق  (70)
 .16/347( الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية 71)
 .2/10الموافقات  (72)
 دار الكلمة للنشر والتوزيع. 12مدخل لمقاصد الشريعة: أحمد الريسوني ص (73)
 .المرجع السابق (74)
 هـ، بيروت.  1417، 1(، دار الفكر، ط 1/389لابن قيم الجوزية )« إعلام الموقعين عن رب العالمين(»75)
 .2/168( الموافقات:للشاطبي 76)
 .(15-3/14قيم الجوزية ) لابن« إعلام الموقعين عن رب العالمين» (77)
(ظسبة للعبادة: وهي اسـم جـامع لكـل مـا يحبـه الله ويرضـاه مـن الأقـوال والأعمـال الباطنـة والظـاهرة. ظقـلًا عـن 78)

 (.5/155لشيخ الإسلام ابن تيمية )« الفتاوا الكبرا»
ي المـالكي، دار ، أبـو إسـحاق الشـاطبي: إبـراهيم بـن موسـى اللممـي الغرناطـ«الموافقات في أصول الشريعة( »79)

 (.2/155بيروت ) -الكتب العلمية
 (، من حديث أبي  مالك الأشعري.223( أخرجه مسلم، كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء، برقم )80)
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 1282( محمد رشيد رضا القلموني، البغدادي الأصل، ولد وظشأ في القلمون من أعمال طرابلس الشام عام 81)
، مــن العلمــاء بالحــديث والآداب والتــاريخ والتفســير، أصــدر مجلــة المنــار، هـــ، أحــد رجــال الإصــلاح الإســلامي

 (.6/126« )الأعلام»هـ. 1354وعني بتفسير القرآن المسمى بتفسير المنار، توفي 
 (.10/74« )المنار( »82)
م، منشــــورات 1982- ه1402(، ط 65لحجــــة الإســـلام أبي حامــــد الغـــزالي )ص« أســــرار الزكـــاة» ظظـــر:ا( 83)

 بيروت، تحقيق: عبد العال أحمد محمد. -لعصريةالمكتبة ا
 هـ.1406 -1ط -(، مكتبة وهبة80عبد السميع المصري )ص« عدالة توزيع الثروة في الإسلام( »84)
 (، مكتبة ابن تيمية.61أحمد بن عبد الحليم بن تيمية )ص« السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية( »85)
بــيروت -( المكتــب الإســلامي3/475عبــد الــرحمن بــن علــي بــن الجــوزي، )« زاد المســير في علــم التفســير( »86)

 .3ط  -هـ1404
 ؛حـديث ضـعيفوهـو ، كتاب الزكـاة، باب مـن يعطـى مـن الصـدقة وحـد الغـنى، «سننه»أخرجه أبو داود في  (87)

 (. 1/340، )«تقريب التهذيب»الرحمن بن ز د الإفريقي وهو ضعيف الحديث  لأن فيه عبد

ورواته ثقات، والحاكم والبيهقي بلفظ ) ولامنـع قـوم الزكـاة الا حـبس الله عـنهم « الأوسط» طبراني في( رواه اال88)
طبعـــة المنبريـــة،  ( 2701)/1« الةغيـــب والةهيـــب» –القطـــر (، وقـــال الحـــاكم: صـــحي  علـــي شـــرط مســـلم 

 (، السنين: جمع سنة وهي المجاعة والقحط.  3/96« )مجمع الزوا د »و
ووافقـه الـذهبي ولـه  هجة والبزار والبيهقي واللفظ له من حديث ابـن عمـر ورواه الحـاكم  وصـحح( رواه ابن ما89)

 .105لباني رقم للأ« حاديث الصحيحةسلسلة الأ»ظظر: اشواهد 
محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد « فـــت  القـــدير الجـــامع بـــين فـــني الروايـــة والدراســـة مـــن علـــم التفســـير: »»( تفســـير 90)

 بيروت.  -(.دار الفكر العربي5/452هـ،  )  1250الشوكاني،  
﴾ ]ص: قال   إبلـيس مـا منعـك أن تسـجد: ﴿-تعالى  -( أخرجه البماري، كتاب: التوحيد، باب: قول الله 91)

ـــرقم )75 ـــى النفقـــة وبتبشـــير المنفـــق بالخلـــف، بـــرقم 7411[، ب ـــاب: الزكـــاة، باب: الحـــث عل (، ومســـلم، كت
 (، من حديث أبي هريرة.993)

 .(، مكتبة القاهرة280-279د البهي الخولي،)ص «  ل الإسلامالثروة في ظ» (92)
صحي  مسلم: مسلم بن حجا  النيسابوري كتاب الزكاة، باب قَـبُولِّ الصَّدَقَةِّ من الْكَسْبِّ الطَّي ِّبِّ وَتَـرْبِّيَتِّهَا  (93)

 .احياء الةاث العربي دار 2/107
 (.32/5« )الموسوعة الفقهية( »94)
(، 2/437محمد الأمين بن محمد بن الممتار الجنكي الشـنقيطي )« ضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان في إي( »95)

فــت  القــدير الجــامع بــين فــني الروايــة »م، وراجــع: 1995 -هـــ1415بــيروت  -دار الفكــر للطباعــة والنشــر
بـــيروت. -(، دار الفكـــر العـــربي4/350محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد الشـــوكاني )« والدراســـة مـــن علـــم التفســـير
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(، دار 13/132فمر الدين محمد بن عمر التميمي الـرازي الشـافعي )« التفسير الكبير أو مفاتي  الغيب( »96)
 .1م، ط 2000 -هـ1421بيروت  -الكتب العلمية

 ( المرجع السابق.97)
 (.2/169« )تفسير ابن كثير( »98)
 اهرة.الق -، دار النشر: مطبعة المدني 1/5الطرق الحكمية في السياسة الشرعية:  (99)
الــدين بــن عبــد الســلام  الإمــام المحــدث الفقيــه ســلطان العلمــاء: عــز« قواعــد الأحكــام في مصــالح الأنام( »100)

 وف سعد.ؤ (، دار أم القرا للطباعة والنشر، راجعه وعلق عليه: طه عبد الر 2/189)
الجصــاص في أحكــام ( وهــذا لا يكــون إلا باجتهــاد الــرأي القــا م علــى مراعــاة المصــالح الشــرعية، قــال الإمــام 101)

 صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ئزٱ: -تعـــــــالى  -قـــــــال  138/ 4القـــــــرآن:
 جتهاد. ، فهذا يدل على أن حكم الحكمين في ذلك من طريق الا[ 95]الما دة:  ئر صم

 (.72-1/71« )قواعد الأحكام( »102)
عبـاس رضـي الله (، مـن حـديث ابـن 1395( أخرجه البمـاري، كتـاب: الزكـاة، باب: وجـوب الزكـاة، بـرقم )103)

 عنه.
فتاوا وتوصيات ظـدوات قضـا  الزكـاة المعاصـرة مـن النـدوة الأولى إلى الثالثـة عشـرة لبيـت الزكـاة الكـويتي  (104)

 (.53)ص 
(،المكتبــة التجاريــة، 3/181هـــ، ) 305أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي  الجصــاص ت« أحكــام القــرآن» (105)

 مكة المكرمة.

(، دار الفكــر الطبعــة 1/282هـــ،  روايــة ســحنون ) 179م مالــك بــن أظــس  ت الإمــا«  المدوظـة الكــبرا» (106)
 م. 1998-هـ،  1419الأولى 

 (.6/430« )المغني» (107)
 (.5/374« )الفتاوا الكبرا» (108)
 (.6/150« )المحلى» (109)
 (.1/282« )المدوظة» (110)
رحمن المعـروف بابـن الحطـاب  أبو عبد الله محمد بن محمـد بـن عبـد الـ«  مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (111)

 بيروت. -الفكر  (،  دار2/350هـ، ) 954ت 
 (.6/431« )المغني( »112)
 (.5/374« )مجموع الفتاوا( »113)
(،  1/496هــ،  ) 1330محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ت  «  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( »114)

 دار  إحياء  الكتب العلمية. 
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 (.10/17« )اة والصدقات والنذور والكفاراتأحكام وفتاوا الزك( »115)
 (، دار المعرفة بيروت.10/506هـ،  ) 1354محمد رشيد رضا، ت  «  تفسير المنار» (116)

 (.2/292« )الموافقات» (117)
)حاشية ابن عابدين(، محمد أمين عمر الشهير بابـن « رد المحتار على الدر الممتار في شرح تنوير الأبصار» (118)

 (.، دار الكتب العلمية.2/256هـ،  )  1252عابدين، ت 
 (.5/452« )فت  القدير»تفسير  (119)
 سبق تخريجه. (120)
: عبــد الــرحمن بــن صــمر الدوســي الملقــب بأبي هريــرة، صــحابي، كــان أكثــر الصــحابة حفظــًا هــو أبــو هريــرة (121)

بخيـبر،   -الله عليـه وسـلم صـلى  -للحديث، ورواية له، ظشأ يتيمًا ضعيفًا في الجاهلية، قدم المدينة ورسـول الله 
حــديثاً، ظقلهــا  5374، روا عنــه  -صــلى الله عليــه وســلم  -ورســول الله  هـــ، ولــزم صــحبة النــبي7أســلم عــام 

هـــ.  الإصــابة في تمييــز 59قبــل الهجــرة، وتــوفي  21عنــه أكثــر مــن ثمانما ــة مــن الصــحابة والتــابعين، ولــد ســنة 
 ل بيروت. دار الجب 316/ 4الصحابة لابن حجر العسقلاني 

ــــرقم ) (122) ــــو والتواضــــع، ب ــــبر والصــــلة والآداب، باب: اســــتحباب العف ــــاب: ال (، 2588أخرجــــه مســــلم، كت
 (، من حديث أبي هريرة. 2029والةمذي، كتاب: البر والصلة، باب: التواضع، برقم )

لتجارية (، المكتبة ا5/503هـ،  ) 1031وف المناوي، ت ؤ عبد الر « فيض القدير شرح الجامع الصغير» (123)
ـــى موطـــأ ». و1هــــ، ط1356بمصـــر  -الكـــبرا ـــن يوســـف الزرقـــاني  « شـــرح الرزقـــاني عل ـــاقي ب محمـــد عبـــد الب

 .1هـ، ط1411(، دار الكتب العلمية،  بيروت 4/549هـ ) 1122ت
-(، دار الكتـــب العلميـــة9/468علـــي بـــن ســـلطان القـــاري )« مرقــاة المفـــاتي  شـــرح مشـــكاة المصـــابي » (124)

 ، تحقيق: جمال عيتاني.1ط م، 2001 -هـ1422بيروت
الشيخ عبدالرحمن بن ناصـر «  المعروف بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان « » تفسير السعدي» (125)

 (، دار الرسالة بيروت.1/13هـ، ) 1376السعدي  ت 
اة، (، ومسلم، كتاب: الزك1410أخرجه البماري، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة من كسب طيب، برقم ) (126)

 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 1014باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم )
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأظدلسي، الإمام الكبير، قدوة المفسرين، أبو محمد الغرناطي،   ( 127)

ا في لسان العـرب، واسـع المعرفـة، لـه يـد كان فقيهًا عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير، بارعًا في الأدب، بصيرً 
، 1/60« )طبقــات المفســرين»راجــع: ه،  542في الإظشــاء والنثــر، كــان يتوقــد ذكــاءً، لــه التفســير المشــهورت

61.) 
 (.1/360لابن عطية الأظدلسي )« المحرر الوجيز» (128)
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ــز دة ( يقــول ابــن عابــدين: النمــاء في اللغــة: الــز دة، وفي الشــرع ظوعــان: حقيقــي، وت129) قــديري، والحقيقــي: ال
« رد المحتار على الدر الممتار»بالتوالد والتناسل والتجارات، والتقديري: تمكنه من الز دة بكون المال في يده. 

(5/263.) 
يقــول الكاســاني: ظعــني بــه كــون المــال معــدًا للاســتنماء بالتجــارة أو الإســامة؛ لأن الإســامة ســبب لحصــول الــدَّر ِّ  

 (.2/11للكاساني )« بدا ع الصنا ع ترتيب الشرا ع»مَن، والتجارة سبب لحصول الرب . والنَّسْل والس ِّ 
( محمد الغزالي السقا، مصري، ولد بمحافظة البحيرة، أكبر دعاة الإسلام في عصره، من كبار علماء الأزهر، 130)

ــارزين، لــه كتــب اشــتهرت بــين النــاس، منهــا:  فقــه »، و«لمســلمخلــق ا»، و«عقيــدة المســلم»وأحــد الكتــاب الب
« فقـه الجهــاد»م، ودفـن في المدينـة المنـورة بالبقيـع. ظقـلا عـن 1996وغيرهـا، تـوفي « همـوم داعيـة»، و «السـيرة

 (.1371د/يوسف القرضاوي )ص
 (، دار الصحوة.177الشيخ محمد الغزالي )ص « الإسلام والأوضاع الاقتصادية( »131)
(، من حديث عبد الله بن عمرو. 641في مال اليتيم، برقم )( أخرجه الةمذي، كتاب: الزكاة، باب: الزكاة 132)

 وقال الةمذي: في إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف هذا الحديث. 
( موقوفـا علـى عمـر بـن الخطـاب ط، دار 7132(، برقم )4/107« )السنن الكبرا»( أخرجه البيهقي في 133)

لقـادر عطـا، وقــال البيهقـي: هـذا إســناد صـحي  ولــه م، المحقـق: محمـد عبــد ا1994 -هـــ1414مكـة،  -البـاز
ين فيِّ 5/470« )البــدر المنــير»شــواهد عــن عمــر ط، وقــال ابــن الملقــن في  ــي  الــدَّ ــيْخ تَقِّ مَــام»(: قــَالَ الشَّ «: الإِّ

 اَاَعه. بن المسيب من عمر بن الخطاب أَو عدم كَأظََّهُ أَراَدَ ثِّقَة رُوَاته، وَفِّيه من الن ظر مَا قيل فيِّ اَاع سعيد
 بيروت. -د/غازي عناية، دار إحياء العلوم« دراسة مقارظة -الزكاة والضريبة( »134)
ـــرقم )8/163« )الأوســـط»( أخرجـــه الطـــبراني في 135) ـــد الله بـــن عمـــر م، وقـــال 8279(، ب (، مـــن حـــديث عب

نحـوه؛ (: فيه سويد بـن عبـد العزيـز وهـو ضـعيف، والحـديث في الصـحي  ب3/91« )مجمع الزوا د»الهيثمي في 
 ولكنه موقوف على ابن عمر.

 (، من حديث ابن عباس.1395( أخرجه البماري، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، برقم )136)
ــــرقم )137) ــــو والتواضــــع، ب ــــبر والصــــلة والآداب، باب: اســــتحباب العف ــــاب: ال (، 2588( أخرجــــه مســــلم، كت

 حديث أبي هريرة.  (، من2029والةمذي، كتاب: البر والصلة، باب: التواضع، برقم )
(، مـن حـديث أبي كبشـة 2325( أخرجه الةمذي، كتاب: الزهد، باب: مَثـل الـدظيا مثـل أربعـة ظفـر، بـرقم )138)

 ، وقال الةمذي: حديث حسن صحي .1 ط الإنماري
(، والةمــذي،  1634( أخرجــه أبــو داود، كتــاب: الزكــاة، باب: مــن يعطــى مــن الصــدقة وحــد الغــنى، بــرقم )139)

(، كلاهمــا مــن حــديث عبــد الله بــن عمــرو م، وقــال 652اة، باب: مــن لا تحــل الصــدقة لــه، بــرقم )كتــاب: الزكــ
 الةمذي:  حديث حسن.
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(، والنســا ي،  1633( أخرجــه أبــو داود، كتــاب: الزكــاة، باب: مــن يعطــى مــن الصــدقة وحــد الغــنى، بــرقم )140)
تنقـــي  تحقيـــق أحاديـــث » في (، وقـــال الـــذهبي2598كتـــاب: الزكـــاة، باب: مســـألة القـــوي المكتســـب، بـــرقم )

 إسنادُهُ صحي ب. (:1/362« )التعليق
  1243، الشـيخ مصـطفى بـن سـعدة بـن عبـده الرحيبـاني، ت «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهـى( »141)

 (، المكتب الإسلامي.137-2/136هـ، )
ملك الأشـعري رضـي (، من حديث أبي 223( أخرجه مسلم، كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء، برقم )142)

 الله عنه.
 (، وقال: حديث حسن.3519( أخرجه الةمذي، كتاب: الدعوات، برقم )143)
بــيروت، مراجعــة -(. دار القلــم1/116الإمــام أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي )« إحيــاء علــوم الــدين( »144)

 الشيخ: عبد العزيز السيروان.
 (.11/16« )تفسير الطبري( »145)
 ( لأبي البركات النسفي.2/108« )تفسير النسفي»(، واظظر أيضًا: 5/339« )فت  القدير( »146)
(، عبــد الـــرحمن بـــن ناصـــر الســـعدي، مؤسســـة 1/350« )تيســير الكـــريم الـــرحمن في تفســـير كـــلام المنـــان( »147)

 م، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق.2000 -هـ1421بيــروت   -الرسالة
( مـن حـديث أظـس بـن مالـك، وقـال الهيثمـي في 12394بـرقم ) (19/386« )مسـنده»( أخرجه أحمد في 148)

 (: رجاله رجال الصحي .3/199« )مجمع الزوا د»
م، تحقيـق محمـد 1994بـيروت  -( لشهاب الدين أحمـد بـن إدريـس القـرافي، دار الغـرب3/5« )الذخيرة( »149)

 حجي.
أن الوعيد للمكتنـز هـو لمـاظع  ، كتاب: الزكاة، باب: ذكر دليل آخر على«صحيحه»( أخرجه ابن خزيمة في 150)

(، كلاهمـا مـن جـابر 1439(، بـرقم )1/389« )المسـتدرك»(، والحـاكم في 2258الزكاة ومن يؤديهـا، بـرقم )
بـن عبــد الله رضـي الله عنهمــا، وقـال الحــاكم: حـديث صــحي  علـى شــرط مسـلم ولم يخرجــاه. ووافقـه الــذهبي في 

 «. التمليص»
(، مــن حــديث جــابر بــن عبــد الله 2578ة، باب: تحــريم الظلــم، بــرقم )( أخرجــه مســلم، كتــاب: الــبر والصــل151)

 رضي الله عنه.
( محمد بن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين التميمـي البكـري، أبـو عبـد الله فمـر الـدين الـرازي: الإمـام المفسـر، 152)

فسـير القـرآن، في ت« مفاتي  الغيب»هـ، من تصاظيفه: 554أوحد زماظه في المعقول والمنقول، ولد في الري عام 
/ 1) للسـيوطي« المفسـرين» هـ. طبقات 606، توفي «شرح أااء الله الحسنى»، «المحصول في علم الأصول»و

 . مكتبة وهبة.(115
هــ.،  606فمـر الـدين محمـد بـن عمـر التميمـي الـرازي الشـافعي  ت « ( التفسير الكبـير أو مفـاتي  الغيـب153)

 . 1م، ط 2000 -هـ1421بيروت  -(،  دار الكتب العلمية16/18)
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 (.81-16/80( المصدر السابق )154)
 (.16/8« )التفسير الكبير( »155)
( بشأن تفعيل دور الزكاة في مكافحـة الفقـر وتنظـيم جمعهـا وصـرفها بالاسـتفادة 3/18( )165قرار رقم ) (156)

 من الاجتهادات الفقهية.
م، ولد في آمـل طبرسـتان، واسـتوطن بغـداد ( محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر: المؤرخ المفسر الإما157)

جامع البيان »، و«أخبار الرسل والملوك»هـ، عرض عليه القضاء فامتنع، والمظالم فأبى. له: 310وتوفي  ا سنة 
 (.1/95« )طبقات المفسرين »وغير ذلك. اظظر: « اختلاف الفقهاء»، و«القرآن يفي تأويل آ

هـ.    310محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، ت « ويل آي القرآنجامع البيان عن تأ» «تفسير الطبري( »158)
 (.10/163هـ  )1405بيروت  -دار الفكر

، مركــــز «موســــوعة فتــــاوا ابــــن تيميــــة في المعــــاملات»(، 25/40« )مجمــــوع فتــــاوا ابــــن تيميــــة»( راجــــع 159)
 (.16/8« )التفسير الكبير»و ،الدراسات الفقهية

 (.3/39« )إعلام الموقعين( »160)
 (، دار المعرفة.2/81ه )204أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ت « الأم( »161)
 (.10/506« )تفسير المنار( »162)
ـــة في قضـــا  الزكـــاة المعاصـــرة( »163) طبعـــة دار النفـــا س  –خـــرون آد/محمـــد ســـليمان الأشـــقر، و « أبحـــاث فقهي

1/441. 
صـلى  -، كـان صـاحب سـر ِّ رسـول الله( حذيفة بن حسل بن جابر بن العبسي، أبو عبـد الله: صـحابي جليـل164)

لحـافظ الـذهبي لهــ. سـير أعـلام النـبلاء 36على المدا ن، ومـات فيهـا  في المنافقين، ولاه عمر -الله علي وسلم
 . مؤسسة الرسالة بيروت. 361/ 2

كـة ( عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهـا ي، أبـو العبـاس: حـبر الأمـة، الصـحابي الجليـل، ولـد بم165)
وروا عنـه أحاديـث   -صلى الله عليـه وسـلم  -قبل الهجرة، وظشأ في بدء عصر النبوة فلازم رسول الله  3سنة 

/ 3هــ. سـير أعـلام النـبلاء  68كثيرة، شهد مع علي كربلاء وموقعـة الجمـل وصـفين، سـكن الطـا ف وتـوفي  ـا 
331. 

عالم بالتفسير، لم يثبـت تكذيبـه عـن ابـن  عمـر ثقه ثبت،  يأبو عبد الله  مولى ابن عباس أصله بربر  ة( عكرم166)
 .1/397تقريب التهذيب  –هـ، وقيل قبل ذلك  104ولا تثبت عنه بدعه، من الطبقة الثالثة، مات 

( عطاء بن أسلم بن صفوان ابن أبي رباح، تابعي من أجلاء الفقهاء، كان عبـدًا أسـودًا، ولـد في الـيمن وظشـأ 167)
 .78/ 5علام النبلاء أم وتوفي  ا. سير بمكة، وكان مفتي أهلها ومحدثه

، مات وهـو سـاجد، ولـد والمفسرين( مجاهد بن جبر أبو الحجا  المكي، مولى بني مخزوم، تابعي، شيخ القراء 168)
 دار الكتاب العربي بيروت. -279/ 3صبهاني ظعيم الأ لأبيهـ. حلية الأولياء  104هـ، وتوفي  21سنة 

 .7/48لسان العرب  –يرمى به الوحش  ( المشقص: سهم فيه ظصل عريض169)
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ــدي، تابعــي، حجــازي الأصــل، ســكن الكوفــة، صــاحب التفســير والمغــازي 170) ــد الــرحمن السُّ ــن عب ( إااعيــل ب
ـيَر، وكــان إمامًــا عارفــًا بالوقــا ع وأ م النــاس )ت « الكاشــف. » 264/ 5« ســير أعــلام النــبلاء(. » 127والس ِّ

1/247. 
(،  دار 2/362هـــ ) 671و عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأظصــاري القــرطبي، تأبــ« الجــامع لأحكــام القــرآن(»171)

 (.2/201للطبري )« جامع البيان في تأويل القرآن»القاهرة و-الشعب
(، 1/230هـــ  )  774إااعيــل بــن عمــر بــن كثــير الدمشــقي أبــو الفــداء، ت « تفســير القــرآن العظــيم( »172)

 (. 1/192« )فت  القدير»بيروت، و
 (.2/172« )المنارتفسير ( »173)
(، مـن حـديث أبي 6064( أخرجه البماري، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى عـن التحاسـد والتـدابر، بـرقم )174)

 هريرة.
( محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجدد مجتهد مـن كبـار علمـاء الـيمن، ظشـأ بصـنعاء وولي 175)

في « فــت  القــدير»، «إرشــاد الفحــول إلى علــم الأصــول»ه: قضــاءها، وكــان يــرا تحــريم التقليــد، ومــن تصــاظيف
مــن بعــد القــرن  نالبــدر الطــالع بمحاســ هـــ.1250وتــوفي  -هـــ  1173 ســنة ولــد «.ظيــل الأوطــار»التفســير، 
 دار المعرفة بيروت. –السابع 

 (.1/157« )فت  القدير( »176)
(، 1/575محمــد الشــيرازي البيضــاوي ) لأبي سـعيد عبــد الله بــن عمــر بـن« أظـوار التنزيــل وأســرار التأويــل( »177)

 بيروت. -دار الفكر العربي
( عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين البيضـاوي، قـاض مفسـر 178)

مة، ولد في مدينة البيضاء بفارس قرب شيراز، وولي قضاء شيراز مدة، وصُرف عن القضاء فرحـل إلى تبريـز  علاَّ
منهــــا  الوصــــول إلى علــــم »، و«أظــــوار التنزيــــل وأســــرار التأويــــل»هـــــ، مــــن تصــــاظيفه:  685وفي فيهــــا عــــام فتــــ

  مكتبة العلوم والحكم السعودية. – 254/ 1طبقات المفسرين «. الأصول
(، 4/192أبو محمد عبد الحق بـن غالـب بـن عطيـة الأظدلسـي )« المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( »179)

 ، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد.1م، ط 1993 -هـ1413لبنان  -العلمية دار الكتب
 (.4/47« )فت  القدير( »180)
 (.6/108« )الموسوعة العلمية في الاستثمار( »181)
(، مـن حـديث أظـس بـن مالـك 664( أخرجه الةمذي، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في فضل الزكاة، برقم )182)

 ث حسن غريب.رضي الله عنه، وقال: حدي
(، مــن حـديث عمــرو بــن عــوف 13719(، حــديث رقــم )17/22« )المعجــم الكبـير»(أخرجـه الطــبراني في 183)

ال قـ (: فيـه كثـير بـن عبـد الله المـزي وهـو ضـعيف.3/284« )مجمـع الزوا ـد»رضي الله عنـه. وقـال الهيثمـي في 
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كثـير بـن عبـد الله عـن أبيـه عـن جـده ( رواه الطـبراني مـن طريـق  2/12الحافظ المنذري في )الةهيـب والةغيـب()
 .عمرو بن عوف وقد حسنها الةمذي وصححها ابن خزيمة لغير هذا المتن

 ( سبق تخريجه.184)
 ( سبق تخريجه.185)
(، مـن حـديث علـي بـن 1/121، كتاب: الزكاة، باب: صـدقة السـر، )«مسنده»(  أخرجه زيد بن علي في 186)

 أبي طالب رضي الله عنه.
 (. 125)ص « فتاوا الزكاة والصدقات والنذر والكفاراتأحكام و »( راجع: 187)

تجربــة بنــك ناصـــر  -تحصــيل وتوزيــع الزكــاة»( المــواد العلميــة لــبرنامج التــدريب علــى تطبيــق الزكـــاة، بحــث: 188)
 (. 382أ/محمود زغلول )ص « الاجتماعي

نقذوا رجعـوا إلى ذمـتهم ( سبق تخريجه. قال أبـو عبيـد: أهـل الذمـة يجاهـد مـن دولمـم ويفـك عنـاتهم، فـنذا اسـت189)
 (.ويقصد أن يفك أسيرهم من بيت المال ومن أموال الجزية لا الزكاة.1/320« )الأموال»وعهدهم أحراراً. 

 (.5/8« )تفسير البحر المحيط»(، و1/88لأبي بكر بن العربي )« أحكام القرآن»( راجع: 190)
(، عـالم 2/450هــ، ) 763المقدسـي، ت لابـن مفلـ :  ـس الـدين أبـو عبـد الله محمـد بـن مفلـ « ( الفروع191)

 الكتب.
 (.1/183« )فتوح مصر وأخبارها»( ذكره ابن عبد الحكم في 192)
ــرقم )1/19« )مكــارم الأخــلاق»( أخرجــه الطــبراني في 193) (.الحــديث رجالــه ثقــات مــا عــدا محمــد بــن 40(، ب

 .(1/467« )تقريب التهذيب» إسحاق صدوق يدلس 
(، ومسـلم، كتـاب 5997كتـاب الأدب، باب رحمـة النـاس والبهـا م، بـرقم )أخرجه البمـاري،   :( متفق عليه194)

 (.2318الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، برقم ) -صلى الله عليه وسلم  -الفضا ل، باب رحمته 
 (.10/440« )فت  الباري( »195)
 (.6/157لابن حزم )« المحلى( »196)
 والبها م. رحمة الناس :باب ،الأدب :كتاب« صحي  البماري( »197)


